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اقول للرئيس 
تراجعْ فالتراجع 

في سبيل 
الحق فضيلة

بلقاسم حسن
 نائب رئيس المجلس 

السياسي لحركة 
النهضة لـ 24/24 :

 رفع الإقامة  رفع الإقامة 
الجبرية عن الجبرية عن 

البحيري انتصار البحيري انتصار 
لحركة النهضة لحركة النهضة 

الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر 
عملية تحيل في تاريخ تونسعملية تحيل في تاريخ تونس

بلادنا تحتاج بلادنا تحتاج 
لهدنة لهدنة 

وأدعو إلى حوار وأدعو إلى حوار 
برعاية اتحاد برعاية اتحاد 

الشغلالشغل  

التونسيون في حاجة إلى خطاب التونسيون في حاجة إلى خطاب 
يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة 

الجميع اليوم مطالب بتغليب الجميع اليوم مطالب بتغليب 
منطق العقل والحكمة لإنقاذ البلادمنطق العقل والحكمة لإنقاذ البلاد

الناشط السياسي 
رضا الزغمي 

في حوار لـ 24 /24 :

تونس بلا غذاء..
نحن على أبواب مجاعة؟

السلطات تحذّر من التداعيات.. والاتحاد يلوّح بالتحرّك

منتصر الوحيشي 
متردد في منح الفرصة 

للثنائي السينغالي

سري : مسؤولان 
من جامعة القدم 

أمام التحقيق

البلي والبنزرتي 
“يعاقبان” تقا بسبب 

تجديد العقد

قبل التوقيع مع النجم : 
وشاية مغربية حرمت 

جردة من التدريب 
◄22◄22◄22◄22في السعودية

13-12◄

9-8◄

11-10◄

5-4◄

خالد شوكات لـ24/24 :

محاولة تحويل القضاء محاولة تحويل القضاء 
من سلطة إلى وظيفة من سلطة إلى وظيفة 

هي معركة خاسرةهي معركة خاسرة

رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية 
يعود الى المربعيعود الى المربع

 الاول في خلافه  الاول في خلافه 
مع  المعارضةمع  المعارضة

تنقيحـــــــــات الـ  FCR  تســـــاهم 
في انخفــــاض أسعــــار السيّـــــارات انتظرها 

التونسيون:

مستثمر إماراتي 
يسعى لشراء نادٍ 

»إسرائيلي«

جنبت العالم مجاعة بسبب حرب روسيا:

الديبلوماسية التركية  
تخترق الحرب

محسن النابتي الناطق الرسمي للتيار الشعبي: الناطق الرسمي للتيار الشعبي:

سيناريو تقسيم الشرعية سيناريو تقسيم الشرعية 
وتقسيم السلطة والبلاد وتقسيم السلطة والبلاد 

على الطريقة الليبية على الطريقة الليبية 
اسقطه الشعب التونسياسقطه الشعب التونسي

بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول 
الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :

06◄

4-5◄

8-9-10◄

16-17◄21◄
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تفسيرات عديدةتفسيرات عديدة
 والحقيقـــــــــــــة  والحقيقـــــــــــــة 

لــــــم تكشـــــــف بعـــــدلــــــم تكشـــــــف بعـــــد

الشبهات مطروحة ووضع الشبهات مطروحة ووضع 
استراتيجية استباقية ضرورياستراتيجية استباقية ضروري

يسكنها حوالي 800 ألف نسمة وتوفر سنويا 932 مليون دينار 

الحرائق تدمر الغابات وتحولها 
إلـــــــــــى أراض جــــــــــرداء

أي أسباب للحرائقأي أسباب للحرائق
 المتواترة و المتزامنة؟ المتواترة و المتزامنة؟

تتضارب الأرقام بخصوص أعدادهن والأعراف والآباء يستعبدنهن

المعينات المنزليات حقوقهن مهضومة و ترسانة 
القوانين لم تنفعهن وقريبا نقابات للدفاع عنهن

في ظل عجز لجنة التحاليل المالية
 على مسايرة جهود رئيس الجمهورية في 

محاصرة الأموال "المريبة"

هل يعيد البنك المركزي 
النظر في عمل اللجنة 
لإنهاء هذا "الفشل"؟ 

04◄

امام زحف الاكياس والقوارير البلاستيكية 

الإرهاب البيئي يضرب 
الشواطئ ويخنق 

السياحة

بعد القرض السعودي
هل تغني التمويلات 

الخليجية عن صندوق النقد؟

بعد التصويت على حكومة جديدة

هل تسير ليبيا
 نحو الحل ؟

22◄

14◄

10-9-8-7◄

ف
لمل
ا

عة
جم

اء و
 صحيفة جامعة تصدر كل ثلاث

الثمن 
1200 مليما

قطاع اللحوم في تونس
إنتاج ضعيف وإعادة 

تكوين القطيع الوطني 
ضرورة قصوى

بعد مصادقة البرلمان: 
هكذا ستُطبّق 

آلية الكراء 
المُملّك

بعد حادثة الاعتداء على 
طفل في روضة أطفال

حتى لا تتكرر هذه 
المأساة

تناقشها لجنة المالية قريبا
 مبادرة البنك 

البريدي في اختبار 
الواقعية

تحت مجهر "24/24"
إصلاح البنية التحتية وتسوية ملفات الإسكان 

تصورات رئاسية لحل 
الاشكال جذريا

شهر رمضان في غزةشهر رمضان في غزة
الاهالي الاهالي 

يستقبلونه يستقبلونه 
محتسبين رغم محتسبين رغم 

طعم النار والدم طعم النار والدم 
والجوعوالجوع

شيخ الأندية عبر من 
عنق الزجاجة

 الترجي .. 
تأهل مستحق 

وأسئلة 
معلقة
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لماذا ســاءت الاوضاع في تونس بمثل هذا الشكل المأسوي ؟ لماذا انغلقت 
كل الطرق المؤدية إلى اصلاح وضع بلد لا يحتاج إلى الكثير من المال لتحسين 

اوضاعه؟ 
الازمة في بلادنا متشــعبة ومعقدة بشــكل يفوق الوصف حتى استبد 
الياس بمواطنيه من امكانية حلها خاصة ان الازمات ما انفكت تتناســل 
من بعضها البعض وتؤزم الاوضاع يوميا بشكل دراماتيكي يوحي بالسير 

حثثا نحو الهاوية.
صحيح ان الازمة في منشــاها سببها تدخل القوى الاجنبية التي لا تريد 
خســارة نفوذها في تونس امام تنامي ادوار قوى تريد ان تكسب موطئ 
قدم لها في تونس لتكون مدخلهــا إلى القارة الافريقية والى منطقة المغرب 
العربي لكن لولا »خبث« بعض النخب السياسية وانجرارها وراء الاستقواء 
بالاجنبــي لما تمكن هذا اطرف او ذاك من فرض رؤاه علينا ولما تشــعبت 

الازمة بهذا الشكل المرعب.
بقســط كبير تتحمل فرنســا وزر هذه الوضعية فهي منذ ان خرجت 
تونس وضعت على راســها من ينوبها وجعلته وكيلا لها دون ان تكون له 
حرية التصرف ومن حاول التنطع مــن الوزراء لوضع برامج في ي مجال 
حتى في التربية والتعليم او التكوين المهني تتعارض مع مصالح فرنسا يتم 
التنكيل به واخراجه من المشهد السياسي بشكل يضر حتى بسمعته وهو 
ما وقع لمرحوم محمود المســعدي حين اراد وضع برنامج تعليم متماسك 
يضمن التفوق للتلميذ التونسي ويوفر اســباب الرقي للعقل المحلي ليكون 
منتجا وخلاقــا وقادرا على النقد ومنذ ان خرج من وزارة التربية في بواكير 
فترة الاستقلال والتعليم صار مخبر للتجارب والتلميذ من كل جيل لا ينال 
ما يكفيه حتى اختلطت السبل على المتخرجين فلا هم برعوا في مجال ما ولا 
هم امتلكوا اسباب التفوق إلا قلة قليلة جدا تم »تسفيرها« إلى اوربا لتلتحق 
بها كندا وامريكا لتســتفيد من »عبقريتها« وها نحن حاليا ندفع ضريبة 
ذلك التخبط في التعليم لتصبح الجامعات على تعددها وتنوع اختصاصاتها 
مختصــة في »تفريخ« العاطلــين عن العمل لان الهوة بينها وبين ســوق 
الشــغل اتســعت كثيرا .. وقس على ذلك في الفلاحة التي صارت عبئا على 
الاقتصاد بعد ان كانت تمثل 15 بالمائة من محمل الناتج المحلي الخام للبلاد 
وضاعت ثرواتها بعد ان غاب التثمين مثل زيت الزيتون الذي يصدر سائبا 
والتمور والقوارص بل حتى الالبان فاننا قريبون من توريدها بالكامل لان 
القائمون على الفلاحة يرفضون ان توفر البلاد اكتفاءها الذاتي وان تبقى 
رهينة فرنســا وغيرها ومن ينوبهم من لوبيات الريع التي عبثت بثرواتنا 
لصالحها ولصالح وكلائها .. اما الصناعة فتاهت في غياب الاستراتيجيات 
التطويرية وبقيت رهينة العمل في قطاعات بعينها مثل النســيج خاصة 
إلى ان تم القضاء عليها قضاء مبرما بقانون الفرانشيز وخفت السعي إلى 
تاسيس شركات كبيرة مثل الفولاذ وصنع السفن والتكرير وكلها تاسست 
في السنوات الاولى للاستقلال لتصبح الان مجرد هياكل فارغة من أي معنى 

وعمالها عبئا على الدولة دون انتاج يذكر .
وحتى على مســتوى تنويع الشراكات والانفتاح على اسواق جديدة  تم 
التصــدي إلى أي جهد ديبلوماسي وما حصل للمرحــوم محمد المزالي اكبر 
دليل فالرجل تم توريطه في احداث الخبز لعام 1984 ليغادر البلاد متخفيا 
مكروها من الشــعب وقبله المرحوم الهادي نويرة مات بحسرته لانه اراد 
فعل شيء عــلى الصعيد الصناعي وتنويع ركائــز الاقتصاد التونسي فتم 

ضربه بـ«حادثة قفصة« عام 1980.
لكن فرنســا لم تكن لتتحكم في تونس لولا »وكلائها« و«صناّعها« هنا 
الذين تحكموا في صناعة العقول في تونس فجعلوها عقولا مستهلكة قابلة 
للتشــكل كما تريد فرنســا ووكلائها لا وعي لديهم بحقيقة الاوضاع ولا 
طموحات للتطوير تسكنهم حتى صار التونسي »انطباعيا« يغير مواقفه 
بين لحظة واخرى بناء على »وسوسة« وسائل اعلام ماجورة مكلفة بتنفيذ 

اجندات للاجهاز على كل وعي يبرز قتله في المهد.
كانت الثــورة فرصة لتحرير العقل التونسي حتى يشرع في اســتنباط 
اقوم المسالك لتحســين وضع البلاد المتهالك لكن فرسنا ونخبها فعلوا ما 
في وســعهم لتطويق الوعي وقتله وجعله محصورا في اســترداد ما نهبه 
بن علي وعائلته وصار الجميع يطالــب الان الان وليس غدا بمنحه كل ما 
يريد وتم تغذية كل تلك العقليــة المطلبية المجحفة بصراعات ايديولوجية 
تم توظيف الاعــلام لتاجيجها إلى ان انغلقت كل المســالك امامنا وصرنا 
تحت رحمة صندوق النقد الدولي والدولة قريبة من اعلان افلاســها وحتى 
القــرض »المذل« الاخير الــذي تحصلت عليه تونــس كان يمكن ان تنال 
اضعافه وبــشروط ايسر لول لم تفعل سياســة التعطيل ووضع العصي 
في العجلات فعلها ولكن حصل المحظور وتاهت البلاد في متهة متشــابكة 
من المشاكل السياســية والاقتصادية والاجتماعية لو يتوفر بعض العقل 
مــن الممكن تجاوزها او الحد من اثارها الســلبية خاصة ان بلدان عديدة 
مرت بظروف اصعب من تونس تمكنت من تجاوزها مثل تركيا والبرازيل 
والهند والبنغلاديش وروندا وغيرها.  ان اســاس الازمة في تونس يتمثل في 
ان السياســيين سواء في الســلطة او المعارضة او المتمترسين في المنظمات 
والجمعيات كلهم يتعاملون مع ما يجري  من خلال ثنائية الخير والشر من 
معنــا فهو من الخيرين ومن يخالفنا الراي فهو من الاشرار وهذه العقلية 
كبلت الجميع دولة ومعارضة ونخبا فالجميع صاروا قاصرين عن الرؤية 
واستنباط الحلول لانهم عاجزون عن قراءة الواقع بكل تفاصيله والتعامل 
مع »الاخر« بمنطق »الشريك« وليس »العدو« .. وجمعت السلطة الحالية 
كل ذلك القصور في التصور لديها وكرســت بشــكل اقوى ثنائية »الخير« 
و«الشر« لتغيب الحلول وتستفحل الازمة وبقيت المعارضة بكل تلويناتها 
السياسية والايديولوجية اسيرة نفس الرؤية التي تستعملها السلطة وهي 
التقســيم بين من معنا ومن ضدنا .. ليتفلت الحــل من ايدينا كما يتفلت 
الماء من بين الاصابع وطبعا المجنون فقط من ينقل الماء بيده رغم ان عديد 

الاواني متوفرة امامه.

الافتتاحية
عادل الطياري

العقل السياسي التونسي لا يختلف 
في شيء عن »براقش«!!

صفحة من اعداد 
»أبو ريان«

يخ  لغة الأرقام والتوار
48 هو عدد الفضاءات 

الصناعية التي تم احداثها 
بمختلف الولايات بين سنتي 
2012 و2019 حسب ارقام 

قدمها كاتب الدولة الأسبق »خليل 
العميري« في تدوينة له نشُرت 

الأسبوع الماضي...
 

يمُثل اليوم الجمعة -02-12
2022 لذكرى العاشرة لوفاة 

المفكر التونسي محمد المسعود 
الشابي والذي شغل سكرتير 
صدام حسين لشؤون المغرب 

العربي في القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي، 
وهو الذي أضاف للفكر العربي 

الإسلامي وخاصة في نحت ملامح 
الفكر الاستراتيجي العربي ومن 
بين أهم كتبه »عروبة وإسلام : 

قضايا استراتيجية« و«المغرب 
العربي على مفترق« وهو صاحب 

مقولة في حزب العبث في الستينات 
»ستنتصر الشعوب العربية على 

جلاديها« وهو أيضا أو ل من تنبأ 
بموجات من الثورات العربية؟   

90 ألف شاب وشابة ممن تم 
اعانتهم بعث مشاريع جديدة او 
تكملة لتغطية الخطة التمويلية 

لمشروع أو المساهمة في راس 
المال المشاريع المنجزة في اطار 

الاقتصادي والتضامني وطبعا تم 
ذلك خلال العشرية المتجاذب حول 
تقييمها بين الأطراف السياسية...

8000 هو عدد المناطق التي 
تم تنويرها عبر توفير التنوير 

العمومي بالتجمعات السكنية 
غير البلدية بين 2012 و2019 

حسب تدوينة كاتب الدولة 
الأسبق »خليل العميري« المشار 

اليها أعلاه...   
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فــي ظــل ازمــة سياســية خانقــة زادت 
فــي تعفينها ازمة اقتصادية مســتفحلة 
علــى  الســواد  فــي  غايــة  بظــال  القــت 
المعيشــية  ومقدرتــه  المواطــن  اوضــاع 
وزادت في اســدال ستائر الغموض على 
مســتقبل الباد انتشــر الحديث عن قضية 
جديدة موضعها التآمر على امن الدولة 

الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
لا شيء رســمي إلى حد الان حول القضية التي 
من المنتظر ان يكون التحقيق فيها انطلق رسميا 
مع بداية هذا الاســبوع اذ ان قضية بهذا الحجم 
كان يفترض ان يصدر بشــانها بــلاغ من وزارة 
العدل او من وزارة الداخلية لرفع اللبس الحاصل 

والخبط والغمز واللمز الحاصلين حولها.
هذه القضية لا تســتمد قيمتها من انها تتعلق 
بامن الدولة والتخابر مع جهات اجنبية لان تونس 
على موعد مع هــذه القضايا منذ مــدة وتنامى 
الحديث عنها بعد 25 جويلية 2021 لكن اهميتها 
ان المورطــين فيها »اعلاميا« إلى حد الان في انتظار 
صدور بلاغ رســمي حولها هــم في اغلبيتهم من 
انصار مسار 25 جويلية كما ضمت قائمة المعنيين 
بها في انتظار اتهامهم رســميا وزيرين سابقين 
هما فاضل عبد الكافي وعبد الحكيم حمودة اضافة 
إلى مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية واسماء 
لاعلاميين وامنيين في انتظار ما ستكشفه الابحاث 

عن مورطين محتملين اخرين في هذه القضية.
والى ان يكشــف القضاء الخيــط الابيض من 
الخيط الاســود في هذه القضية يحق التساؤل إلى 
متى هذا الغموض وهــذا الرمي بالتهم الخطيرة 
وكان امــن الدولة صار لعبة بيد كل من هب ودب 
حتى يتورط فيه اعلاميــون لم نر لهم قدرة على 
فهم السياســة ولا قدرة لهم اصــلا على فهمها 
فهم من اعلام »الهشــك بشــك« ممن دأبوا على 
الترويج للرداءة واغلبهم مكلف بمهمة من طرف 
لوبيات كل همها تعويــم الوعي وضربه وقصره 
الرداءة  على النصف السفلي للجســد ونشر لوثة 

التونسي وعــلى هذا كان  المجتمعي  النســيج  في 
الاجــدر بالدولة ان كانت بالفعــل تريد الحفاظ 
على امنها ان تمنع »تمييع« شــعبها وان تضرب 
بقوة على ايدي العابثين بعقله لتصرفه عن العمل 
والبذل في وقت البــلاد هي في امس الحاجة اليهما 
للخروج من كبوتهــا الاقتصادية ولتجد طريقها 
بين مسالك الامم الراقية او التي التحقت بالركب 
رغم انها تاسست بعد تونس بالاف السنين ولكنها 
لم يكن بــين ابنائها من يريد لها الشر عبر ضرب 
وعي شــعبها وجعله محصورا في ما يشبع بطنه 
وغريزته حتى صار التافهون قدوة لابنائنا وصار 
الـ«باندية« هداة لتلاميذنا وحتى كبار الســن إلى 
ان انعدم مفهــوم »العيب« في المجتمع التونسي او 

يكاد.
التي تحاك  المؤامــرات  الحديث عن  لقد تنامى 
ضد الدولــة حتى من اعلى هرم فيها دون ان ياتم 
تقديم دليل قــوي او دون القيام بتحرك يثبت ان 
الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها وانها محصنة 
ضد »الخونة« و«المتآمريــن« رغم ان ما قبل 25 
جويلية كان متميزا بالتجاذب وباستعمال اجهزة 
الدولة في الحروب السياســية والايديولوجية لكن 
بعد ذلك التاريخ تجمعت كل السلطات بيد رئيس 
يتحوزه من صلاحيات  بما  وبامكانه  الجمهورية 
ان يكشف كل الحقائق وان يحاسب كل من تسول 

له نفسه التىمر على امن الدولة.
ان الخوف كل الخوف من ان تكون هذه القضية 
زوبعة جديدة في فنجان لا تختلف عن باقي الزوابع 
التــي صنعها الاعلام الوظيفــي وباقي الاطراف 
التي تشتغل بـ«كبسة زر« اما لتصفية حسابات 
سياسية او لكسب مواقع جديدة داخل الدولة بين 
اطراف لا تتورع عن اتباع أي طريق لنيل مبتغاها 
حتى وان كان به اضرار بتونس وتىمر حقيقي على 
امنها .. وما يعزز التوجه نحو ان هذه القضية قد 
تكون كسابقاتها مجرد فرقعة اعلامية ما قالته 
السابقة  الرئاسي  الديوان  مديرة  عكاشــة  نادية 
والتي اكدت في تدوينة لها يوم الســبت الماضي ان 

الزج باسمها في قضايا قالت انها لا علاقة لها بها 
»شيء مقرف ومخز« متوعدة بالاصداع بالحقيقة 
بعد ان قالت انها التزمت الصمت مدة طويلة من 
منطلق ما اسمته باحترام واجب التحفظ  لتختم 
تدوينتها بالقول »إن غــدا لناظره قريب« وهذه 
التدوينة من امراة مؤثرة لم تضف شيئا للقضية 
بل زادت من الغموض المسدل عليها وحاولت فقط 
تبرئة نفسها لتنخرط هي ايضا في موجات التهديد 
والوعيد وانها »غدا« ستكشــف كل الحقيقة ولا 
ندري متى ســياتي هذا »الغد« وباي زمن سيتم 
احتســابه لننتظره ؟ هل هو بالزمن الذي نعرفه 
ام بزمن ايامه وساعاته دقائقه« لا يعرف نظامها 
إلا نادية عكاشــة وكل من وعد بكشف الحقائق 
كاملة لينتهي بنصح الشــعب بالصبر وكان هذا 
الشعب يملك شيئا اخر بيده غير الصبر وهو الذي 
صبر على ما لا يصبر عليه احد منذ عقود حتى مل 

الصبر ذاته منه.
اما المحامي عبد الستار المسعودي وهو المطلع 
على ما يكفي من خبايا الكواليس السياســية في 
تونس بحكم انه ناشط سابق في نداء تونس ومازال 
إلى اليوم مرتبطا بالمشهد السياسي فاكد يوم امس 
الاثنين أن الأيام ســتظهر أن قضيــة التآمر على 
امن الدولة المتهم فيها 25 شخص من سياسيين 
ونقابيــين واعلاميين مجرّد فرقعــة مضيفا بأن 
التهم الموجودة في الملف يمكــن ان يتم توجيهها 
تيليفونــو ويطلعولو على  »ياخذولو  لاي تونسي 
الرسائل متاعو« معتبرا ان »الدولة« هي من تتىمر 
على معارضيها لان الهدف من هذه القضية وفق 
قوله على المستوى السياسي هو وجود شخصيتين 
ربما يكونا مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية 
القادمة وهمــا الفاضل عبد الــكافي وحكيم بن 
حرمانهما  سيتم  فانه  الدستور  وبحسب  حمودة 

من الترشح للانتخابات.
ان تونس ارض جاذبــة لمختلف القوى الدولية 
والتي توظف اجهزتها الاســتخباراتية للسيطرة 
على البلاد التي تعتبر مدخلا مهما للقارة الافريقية 
ومركز ثقل في المنطقة المغاربية والمؤكد ان التىمر 
على تونس وعلى كل الــدول لن يتوقف وان هناك 
من البيادق من يمكن اســتعمالها لضرب تونس 
او أي بلد اخر لكن من الضروري طمانة الشــعب 
عبر توضيح رمسي يرفع اللبس لان هذا الغموض 
هو اكبر خطر على البلاد حتى يتاكد التونسيون ان 
هناك عيون ساهرة على امنهم وسلامة بلادهم وان 
ثبت ان الامر لا يخرج عن دائرة تصفية الحسابات 
فيجب محاســبة من تورط في هذه اللعبة بالتآمر 
فعلا على أمن الدولة الذي يجب ان يكون فوق أي 

حسابات وبعيدا عن أي تجاذبات وعن حروب 
التموقعات.

�خ  ��ي
وار ام وا���ت ر��ت �ت ال�أ  ���خ

·800 هو عدد الصحفيين المعتمدين 
في القمة الفرنكوفونية ويضاف إليهم 

عددا هاما من الصحفيين الذي تحولوا 
إلى جربة بالمناسبة، ومعلوم أنه تم على 
هامش القمة تنظيم عديد التظاهرات 
حول الاعلام سواء بجربة او بمناطق 

أخرى على غرار مؤتمر البيداغوجيا 
الصحفية والتجديد الرقمي الذي نظمه 

معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالشركة 
مع المركز الافريقي لتدريب الصحفيين 

والاتصالين تحت اشراف شبكة الجامعات 
ومعاهد الصحافة الفرنكوفونية

·5 مترشحين  من أصل 10 مترشحين 
لوحدهم في دوائر انتخابية، أي انهم 

سيكونون نوابا بشكل ألي هم أعضاء 
قياديين في التنظيم السياسي »حراك 

25 جويلية« حسب ادعاء زعيمه عون 
السجون الأسبق والمدون »ثامر بديدة«....   

�ت  ��ل ه�ي ا��صد�خ

· هل هــي الصدفة أن مديرة 
نادية  الســابقة  الرئاسي  الديون 
عكاشــة لم تدون شيئا بين بداية 
الحالي  نوفمبر  و25  الماضي  افريل 
أي عشــية الكشــف عن اسمها 
التأمر  ضمن 25 متهما في قضية 

على امن الدولة الداخلي؟

ح�ت ���ن ا��داد  ���خ

» و ر��يا�ن ��ب »اأ

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

ار�ي ��ادل ا��ط�ي

هل صار أمن الدولة »أداة« 
لحسم الحروب السياسية؟
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تنطلق اليوم الجمعة في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المنتظر 
تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم لتتواصل إلى يوم 15 ديسمبر

 ،وكانت هذه الحملة انطلقت بالنســبة للمترشحين في الدوائر الموجودة خارج 
تونس يوم الاربعاء المــاضي .. إلا أن اللافت للانتباه ان الاهتمام بهذه الانتخابات 
على اهميتها بالنســبة لرئيس الجمهورية ولمشروعه السياسي لا تلق أي اهتمام 
من المواطنين في كامل مراحل مســارها حيث بدا النفور منها بارزا على مستوى 
الترشــحات لتكون في النهاية في حدود 1055 مترشحا وهو عدد ضعيف مقارنة 
بالانتخابات الســابقة وايضا في غاية الضعف اذا تمــت مقارنته بحجم الدعم 
الشــعبي الذي وجده رئيس الجمهورية عندما حل البرلمان الســابق وقرر العمل 
بالاجراءات الاســتثنائية .. هذه الانتخابات تشــهد لاول مرة في تونس وربما في 
العالم عدم وجود مرشحين في ســبع دوائر كاملة بالخارج اما الثلاث دوائر التي 
ســجلت ترشحات فلم يتجاوز عددها مترشــحا وحيدا في كل دائرة منها كما ان 
عديد الدوائر في تونس لم تشــهد هي ايضا إلا ترشــحا وحيدا في غياب للتنافس 
الذي من اجله تم التعويل على الانتخابات كاحد اهم الاليات الديمقراطية لفرض 
الحكم الشــعبي .. واذا كان هذا حال عدد الترشحات فمن المنطقي والمنتظر ان 
يكون الاقبال عــلى الاقتراع ضعيفا جدا في كل الدوائر وقد لا يصل إلى المســتوى 
المتدني الذي ميز المشاركة الشعبية في الاستفتاء وقبله في الاستشارة الالكترونية.

هذه النتيجة المخيبة للامال وهذا الافــراغ الرهيب للانتخابات من أي محتوى 
ليس مرده المرســوم الانتخابي وما ورد فيه من نقاط لــم يأت بها الاولون ولن 
ياتي بها الاخيرون كما انها ليســت استجابة لدعوات المعارضة بمقاطعة المسار 
الانتخابي في كل محطاته بل هي دليل على عمق القطيعة الحاصلة بين الشــعب 
والدولة برمتها لان ما تجب الاشــارة اليه ان قيس ســعيد كرئيس للجمهورية 
وممثل اول للدولة هو من وضع محطات المســار الانتخابي بدءا بالقانون المنظم 
لها وانتهاء بتواريخها واليــات تنظيمها وان قرارات هيئة الانتخابات ما هي إلا 
رجع صدى لما يقرره رئيس الجمهورية وبالتالي لا سلطة لها على الانتخابات في كل 
مراحلها واليات تنظيمها وعلى ذلك فان العزوف عن الترشح والنفور المنتظر من 
الاقتراع وما بينهما التجاهل الكامل لهذا المسار وعدم التفاعل معه لا بالسلب ولا 
بالايجاب حتى بالتعليق و«التنبير« كما تعودنا من التونسيين يدل على ان المواطن 
قــرر مقاطعة الدولة قبل ان يقرر مقاطعة الانتخابات لانه على يقين من انها لن 
تنتج برلمانا فاعلا بل انه سيكون اتعس من الذي سبقه هذا اضافة إلى ان الدستور 
الجديد همشه وحرمه من أي مساحة للفعل السياسي على مستوى التشريع وان 
مبادراته سيتم اعدادها في قصر قرطاج وليس في قصر باردو بل ان من في القصر 
الثاني لن ينظر إلى عقولهم وافكارهــم بل فقط إلى ايديهم عند المصادقة على ما 
ســيعرض عليهم من قوانين ومن مبادرات تشريعية ومن يتلكأ منهم في رفع يده 

سيكون »سيف« سحب الوكالة مسلطا على رقبه وجاهز للاجهاز عليها.
كل ذلك كان من الممكن ان يتغاضى عنه الشعب وان يسانده كما ساند الرئيس 

قيس ســعيد يوم 25 جويلية 2021 والاشــهر الاولى التي تلت ذلك الحدث المهم 
ولكن تعاظم خيباته من هذا المسار وتناميها ككرة الثلج لتسير بقوة كبيرة نحو 
تطلعاته فتدهســها وتحول حياته إلى معاناة يومية ليس للبحث عن بنية تحتية 
ملائمة وعن شــغل محترم كما كان ينادي قبل 17 ديسمبر 2010 بل للبحث عما 
يســد به رمقه ورمق عياله من مواد اساســية لا غنى له عنها ويقبل باقتنائها 
حتى لو كانت فوق سعرها الحقيقي باضعاف مضاعفة لكن المشكل انه يقتني 

ما يتوفر منها باثمان قصمت ظهره ويضاف اليها بحث مضني حتى يجدها.
لقد تيقن المواطن ان الدولة برمتها لا تسعى إلى توفير حل لمشاكله وان النخبة 
السياسية المتنفذة بعد 25 جويلية 2021 لا تختلف في شيء عن النخبة التي كانت 
متنفذة قبل ذلك التاريخ وان الاســماء فقط تغيرت لكن السياســات بقيت على 
حالها وان هم المتنفذين تثبيت اقدامهم في السلطة وتكريس مشاريعهم السياسية 
الخاصة وفرضها فرضا لا لخدمة الشعب بل لاقصاء خصومهم والشعب لا يرضى 
ان يلدغ مــن نفس الجحر مرتين لذلك خير الجلوس على الربوة سياســيا ليوفر 
الجهد والطاقة ليلهث اجتماعيا واقتصاديا عله يوفر ما به يقدر على ضمان الحد 
الادنى من احتياجاته والقى وراء ظهره شــعار »شغل .. حرية .. كرامة وطنية« 
ليعوضــه - على الاقل الان في سره وقد يرفع عقيرته قريبا مطالبا به - بشــعار 

»خبز .. حليب .. تغذية يومية«.
لئن تيقن المواطن ان المنطق السليم يفرض عليه العمل بمقولة »لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين« فخير الابتعاد عن ضوضاء الانتخابات وصخبها وقابل كل 
محطات مسارها بالتجاهل التام فان السياسيين الفاعلين حاليا لم يعملوا بشعار 
كان عليهم وضع نصب اعينهم يوم 25 جويلية 2021 حين راوا كم التشفي الذي 
اظهره الشــعب في من تمت ازاحتهم من المشهد السياسي يومها ومازال إلى اليوم 
يرجو عدم رجوعهم ولن يعمل اصلا من اجل رجوعهم ولو فرشوا له الارض اموالا 
ومؤونة لانه يعلم انهم سيســحبونها منهم بمجرد وضع ارجلهم في »الركاب« .. 
اذا كان على السياســيين المتنفذين حاليا ان يعملوا بشعار »الحيلة في ترك الحيل« 
وان يعلموا الشعب بحقيقة الوضع لا ان يتلاعبوا بمشاعره ويخاتلونه بمعلومات 
متناقضة حول رفع الدعم ما فاقم من مخاوفه من الايام القادمة وكان الشعب 
سيزيد في دعمه لهم لو وفروا اموال انتخابات لا طائل من ورائها إلا انتاج برلمان 
كسيح سيكون مرتعا للقبلية والعشائرية وسيجد فيه المهربون والفاسدون ملاذا 
آمنا لمواصلة ارتكاب شرورهم تجاه الشعب والاقتصاد والدولة برمتها وكان من 
الافضل لــو تم توجيه اموال الانتخابات وما تم رصده من اعتمادات لتنظيمها في 
تمويل الشركات الاهلية لتكون ذات مردودية مقنعة اما ان يتم تنظيم انتخابات 
بقانون ما فيه من عجائب يدفع المواطن إلى الضحك ملء شــدقيه والى ان يقسم 
باغلظ الايمان على ان يبقى متابعا لمجرياتها دون أي مشــاركة منه كما انه لن 
يرضي لا الاطراف الداخلية المســاندة لـ25 جويلية ولا القــوى الدولية المتابعة 
للوضع بتوجس وريبة فلن يكــون إلا هروبا إلى الامام في طريق غائم الرؤية فيه 

منعدمة والمطبات فيه كثيرة.

الافتتاحية
عادل الطياري

الشعب يعمل بشعار »أنا فهمتكم« والدولة 
تتجاهل مبدأ »الحيلة في ترك الحيل« !!

 هل تعلم 
* هل تعلم أن مليوني تونسي 

ستمسهم استراتيجية التعليم مدى 
الحياة وهو ما أكده وزير الشؤون 

الاجتماعية مالك الزاهي بداية 
الأسبوع الحالي وقد أكد أيضا ان 

المركز الوطني للتعلم مدى الحياة 
قد عوض المركز الوطني لتعليم 

الكبار؟ 

* هل تعلم أن التلفزة التونسية 
قد أعلنت خلال الفترة الماضية 

عن فتح باب تلقي اعمال تلفزية 
جاهزة للبث )PAD( من  كافة 

مؤسسات الانتاج التلفزي من فئة 
»السيتكوم« والمسلسلات الهزلية في 

إطار خططها البرامجية لرمضان 
2023، ومعلوم أنه تم تحديد آخر 

اجل لمد التلفزة التونسية بالأعمال 
ليوم الاثنين الماضي )أي 21 نوفمبر 

الحالي(؟

* هل تعلم أن الناشط السياسي 
»محمد بن إبراهيم«، وهذا الأخير 
هو أصيل مدينة »الفوار« )ولاية  

قبلي( قد تحصل على الجائزة 
الوطنية في الادب الروائي؟ 

* هل تعلم أن الحملة الانتخابية 
في الخارج قد انطلقت أول أمس 

الأربعاء 23 نوفمبر الجاري وذلك 
في ظل غياب أي ترشح في 7 دوائر 

انتخابية من بين 10 دوائر في 
الخارج؟ 

* هل تعلم أنه تم منذ أسبوعين 
تقريبا فتح طلب عروض جديد 

ونهائي لبيع »نزل جوبا براديو« 
)الواقع بجربة ميدون( والذي 

يتبع »شركة الدراسات والتنمية 
السياحية« وذلك تنفيذا لقرار من 

المحكمة الابتدائية بمدنين؟

صفحة من اعداد 
»أبو ريان« الوطنيّة
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هل تعلم ؟
»أوكســفامنوفيب«)والممولة  أن   *
من الاتحاد الأوروبي( قد قررت تحويل 
»عتيد«  جمعية  الى  مليونــا   48 حوالي 
لتمويل مشروع إدماج الاشخاص ذوي 
الاعاقة والنساء الريفيات في الانتخابات 

التشريعية القامة؟

* أن«الوكالــة الألمانيــة للتعاون« 
تعتزم التعاقد مع مؤسســة لتصميم 
وانجاز فيديو حول النهوض بالسياحة 
المســتدامة في تونس وانجــاز لمحات 
حول  مطويــات  واعــداد  تثقيفيــة 
الموضوع، ومعلوم أن المشروع مشترك 
الألمانية  والوزارة  الاوروبي  الاتحاد  بين 

للتعاون الاقتصادي والتنمية؟

* أن »بنــك تمويــل المؤسســات 
أخيرا  كشف  قد  والمتوسطة«  الصغرى 
نتائجــه الماليــة لســنة 2020حيث 
12,3مليار  ب  جديدة  خسارة  أظهرت 
ليرتفع حجم خسائره الى 108مليار الى 

غاية موفى 2020؟

حولــت  قــد  »اليونســكو«  أن   *
3الاف دولار للاتحــاد التونسي للإعلام 
ومكاســب  قدرات  الجمعياتيلدعــم 
في  الجمعياتية  الاذاعــات  صحفيــين 

مواكبة الانتخابات التشريعية؟
* ان ثالوثــا إعلاميا من بين الوجوه 
المتصدرة للمشــهد الاعلامي اليوم أي 
»لطفي لعماري« )التاسعة( و«برهان 
و«بوبكر   )IFMو  + )قرطاج  بسيس« 
أتوه في  الصغير« كانوا قد اعتذروا عما 

حقبة الرئيس المخلوع؟  

* أنه تم منذ أيام تنظيم اللقاء الثالث 
لعضوات الشــبكة المتوسطية للإعلام 
النسوي وذلك بمشــاركة 22صحيفة 

من جل الدول المتوسطية؟

اعداد »أبو ريان« الوطنيّة
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هل هي الصدفة؟

* هل هــي الصدفــة أن تتواجد أكثــر من 12 
شخصية تونسية في العاصمة الفرنسية بين 04 و12 
نوفمبر الحالي ومعلوم ان تلك الشخصيات تختلف في 

صفاتها وموقعها السياسي من السلطة الحالية؟

* هل هــي الصدفة أن كل المواضيــع التي تثار 
سياســيا واعلاميــا تنطلــق انطلاقا مــن منابر 
مؤسسات ثالوث اعلامي جمعتهم صورة إثر زيارة 

خارجية لهم منذ أشهر؟  

* هل هي الصدفة ألا يتم اســتضافة الاســتاذ 
الجامعي في الاقتصاد »خالــد المنوبي« لأي برنامج 
وهل أن الســبب هو رؤيته لتاريخ تونس وكيفية 
ترتيب بعض محطات تاريخية، أما أن الســبب هو 
أنه يغرد خارج سرب قراءات لا يصدقها الا أصحابها 
والقريبون من تيار معــين وقريب من قراءة طرف 

دولي بعينه؟

* هل هي الصدفة أن المترشــحين في احدى دوائر 
ولاية من ولايات الجنــوب الشرقي كلهم من عائلة 
واحدة بل الاغــرب أن أحدهم قد تم إيقافه أخيرا في 
قضية حق عام وبحالة تلبــس فماذا لو تم الحكم 

عليه؟

* هل هــي الصدفة ألا يطُالب الوجه اليســاري 
والنائب السابق »منجي الرحوي« بأحقيته في هياكل 
الموحد« منذ سنتين،  الوطد  »حزب 
ولمــاذا تحديدا بعد ســنة من 
حدث 2021-07-25 ومعلوم 
أن الرحوي قــد اختلف مع 
الحزب اثناء اقترابه من نداء 
يومها  حديث  ورواج  تونس 

عن »توزيره«؟

الوطنيّة
-الثلاثاء  15 نوفمبر 2022 3

الوطنيّة
-الجمعة  29 جويلية 2022 3
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افتتاحية
محمّد بن محمود

هل من استراتيجية 
لمكافحة الاحتكار ؟

أثارت بداية حملة مكافحة الاحتكار التي اعلن 
عن انطلاقتها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 
أكثر من أسبوع، استحسان العديد من التونسيين 
على أمل وضع حدّ لفقدان المواد الاساســية ، غير 
أن هذه "الحــرب" رافقها الكثير من الجدل و لم 

تحقق أهدافها بعد في أيامها الأولى.
و طفت على ســطح الاحداث الوطنية المحلية 
الأخبــار المتواترة بشــأن مداهمــة العديد من 
المخازن و مخابئ السلع ، و الاطاحة بالعديد من 
المحتكرين و مصادرة بضائعهم من مواد غذائية 
اساســية على غرار الســميد و الفرينة و الزيت 
النباتــي المدعم و البيض و غيرهــا قصد اعادة 
ضخّها في السوق من جديد، فيما تعالت تحذيرات 
رئيس الجمهورية و رئيســة الحكومة و وزيرة 
التجارة لاعلان قرب موعد اصدار المرسوم الخاص 

بتشديد العقوبات في عمليات الاحتكار.

ارتياح و لكن...

و من الناحية الشــكلية اثارت هــذه الحملة 
الارتيــاح في نفــوس المواطنين، الذيــن ارهقهم 
الارتفــاع المشــط في الاســعار و فقــدان المواد 
الاساسية على غرار السميد و الفرينة و السكر ، 
و الذين تضاعفت مخاوفهم بالتزامن مع العملية 
العســكرية الروســية في اوكرانيا و التي أدت الى 
ارتفاع صاروخي في اســعار النفط و الحبوب و 

المعادن  و مختلف المواد الاستخراجية.
هــذا الارتياحــي النفسي لم يرافقه تحســن 
المواد  في الوضع المعيشي، حيث اســتمر غيــاب 
الاساسية من المحلات التجارية ، و مازالت العديد 
من المخابز تعاني الأمرّين في علاقة بالتزود بالمواد 
الاولية مما سبب الاغلاق المؤقت لبعضها و مرور 
البعض الاخــر بصعوبات حتمــت وجود العديد 

من الطوابير من حولها في ســاعات 
معلومة من النهار.

نوع من  كان ملاحظا وجــود  و 
الارباك في مســتهل حملة مكافحة 
الاحتكار بدليــل البيان الصادر عن 
شركات  لأحد  الأساســية  النقابات 
المواد الغذائيــة و التي نفت فيه أن 
لديها  تم حجزها  التي  السلع  تكون 
نوع مــن الاحتكار بــل هي عملية 
قانونيــة معلومة يتــم بمقتضاها 
رحي جزء مــن الانتاج غير المطابق 
فيه  التفويت  ثمة  للمواصفات ومن 
لمن يســتحقه في تجارة الاعلاف أو 
البيانات  غيرها، كما كانــت بعض 
بخصوص بعــض عمليات احتجاز 
البضائــع لا تحتوي عــلى كميات 
مهمة من السلع سوى بعض اللترات 

من الزيت أو غيرها.

نقائص
بداية حملة مكافحة  لقد كشفت 
الاحتكار و ما نتج عنها من عمليات 
مخابئ  من  العديد  كشفت  مداهمة 
المواد المدعمة و الاساســية الحاجة 
الماسة الى استراتيجية وطنية محددة 
المعالــم تأخذ في عين نظرها الجانب 
الاتصالي بشكل اساسي ثمة مختلف 
الاطراف المتداخلة و الاهداف المأمولة 

على المستوين القصير و المتوسط.
و من الناحية الاتصالية كان لزاما 
على السلطة التنفيذية أن تتوجه الى 
عموم التونســيين بخطاب عقلاني 
يــروم التصديــق ، تكــون اركانه 
المضمون  ناحيــة  من  الاساســية 
مختصرة في الاقرار أولا بوجود ازمة 
سيولة و اختلال في التوازنات العامة 
في البلاد و التي أدت الى وجود تقشف 
على مســتوى الــشراءات العامة و 
بالتــالي دعوة المواطنين الى ترشــيد 
انفراجة  حدوث  ترقب  و  الاستهلاك 
في وقت محدد، و ثانيا و بعد الاقرار 
مردة  الاساســية  المواد  فقدان  بأن 
ليس الاحتكار فحسب اعلان البدء في 

الاحتكار  لمقاومة  العملية  الخطوات 
بالتوازي مع ضخ المواد الاساسية في 
شهر  بداية  قبل  مهم  بنسق  السوق 

رمضان المعظم.
و بمثل هذه الانطلاقة كان يمكن 
حملة  تدير  ان  التنفيذية  للســلطة 
مكافحة الاحتــكار بطريقة جيدة ، 
و لا يبدو هناك تفســير لمزيد تأخير 
اصدار المرســوم الرئــاسي الخاص 
المحتكرين  العقوبات على  بتشــديد 
و الذي يجــب أن يأخذ في عين نظره 
معطى مهــم للغاية يتعلق بتكثيف 
مختلف  تشريك  و  المراقبــة   اعوان 
المستهلك  فيهم  بما  فيها  المتداخلين 
الــذي تناط بعهدتــه مهمة الابلاغ 
و  المضاربة  و  الاحتكار  عن عمليات 

التلاعب بالاسعار.

وجــوب تشــريك المســتهلك في 
الاستراتيجية

و يمثل المســتهلك حلقة مهمة في 
انجاح هذه الحملة ، لان المســتهلك 
بدوره يســاهم بشــكل غير واع في 
فكلما  مهمــة،  بنســبة  الاحتكار 
الغذائي  أمنه  حول  الخطر  استشعر 
و كلما عجزت المؤسسات في توجيه 
خطاب اتصالي دقيــق و افقي اليه 

كلما زادت حاجته الى تخزين السلع 
التي يحتاجهــا و التي لا يحتاجها 

خوف من المستقبل.
و كان مــن المأمول أن تســوق 
الحكومة التونسية لنجاحها في تأمين 
الســوق  من  الحبوب  صفقة شراء 
الدوليــة مؤخرا  بدل من وســائل 
الاعلام الاجنبية التي زفّت البشــائر 
المعطي مهم  التونسيين، لان هذا  الى 
بشــأن  المواطنين  طمأنة  في  للغاية 
قدرة بلادهــم على ادارة ازمة الغذاء 
و بمثل هذا السلوك كان من الممكن 
الاحتكارية  الممارســات  ثنيهم على 

التي نراها جميعا يوميا.
تبادر  ان  المهــم  المحصلة، من  في 
المواد  الســلطة بحث حلول لارجاع 
الغذائية الاساســية الى الســوق في 
ظل هــذه الأزمة غير المســبوقة في 
البــلاد، ومن المهم ايضــا أن يكون 
الردع في صدارة الادوات المســتعملة 
الاحتكارية  للممارسات  حد  لوضع 
التي ترتقي الى مرتبة الجرائم ، لكن 
كل هذه الجهــود المبذولة يمكن ان 
تذهب ســدى اذا ما اســتمر غياب 
الثاقبة  الرؤيــة  و  الاســتراتيجية 
مجابته  حلــول  و  المشــكل  لاصل 
على المســتويات الانية و القريبة و 

متوسطة المدى.

ملاحظا وجود 
نوع من الارباك 
في مستهل حملة 
مكافحة الاحتكار 

بدليل البيان 
الصادر عن 

النقابات الأساسية 
لأحد شركات 

المواد الغذائية و 
التي نفت فيه أن 
تكون السلع التي 
تم حجزها لديها 
نوع من الاحتكار 

بل هي عملية 
قانونية معلومة يتم 

بمقتضاها رحي 
جزء من الانتاج غير 
المطابق للمواصفات 
ومن ثمة التفويت 
فيه لمن يستحقه في 
تجارة الاعلاف أو 

غيرها

افتتاحية
محمد بن محمود

يمثلون ثلث 
الجسم الانتخابي.. 

أي مستقبل 
للقوى المقاطعة 

للاستفتاء ؟
كشــفت التقديرات التي نشرتها مؤسسة سيغما كونساي 
لسبر الٱراء حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور ، وجود 
تساوي نســبي بين الكتلة الانتخابية التي قاطعت الاستفتاء 
و بين الكتلة التي اختارت التصويــت بنعم، ما يعطي أهمية 
للمقاطعين و يجعلهم موضع تساؤل حول مستقبل من يمثله 

في المشهد السياسي.
و بحسب التقديرات التي نشرتها مؤسسة سبر الاراء، فإن 
نصف العازفين تقريبا على الاقــتراع هم من اصحاب الموقف 
المتعلــق بالمقاطعة وهو الحجم نفســه تقريبــا لدى الكتلة 
المصوتة بنعم ، و يمثل هؤلاء سياسيا مختلف القوى السياسية 
و المدنية التي دعت الى المقاطعة و القوى التي وجدت نفســها 
خارج دائرة التشــاركية او التي كانت لها مواقف نقدية من 

الممارسة السياسية لرئيس الدولة.

نسب متكافئة

هذه النسبة لا يمكن الاســتهانة بها او بحجمها في الوقت 
الراهن ، ذلك أن الاحزاب ذات النســب الصفرية في الانتخابات 
الماضية ظلت موضع تندر قوى سياسية اخرى، قبل ان يصبح 
لها شــأن في الوقت الراهن، ما يعني أن جميع السيناريوهات 
مفتوحــة على أكثر من صعيد، ومن هــو في حالة وهن اليوم 

يمكن ان يكون في موقع مختلف مستقبلا.
ولكن في الٱن نفســه لا يمكن الجــزم و التأكيد أن الاحزاب 
المقاطعة ســتفتك جزئا مهما من المشــهد السياسي، و ذلك 
بسبب وجود عوامل عديدة و مترابطة تشكل جميعها شروط 

التموقع في المشهد السياسي الجديد.
و مــن الصعــب أن يلقى جزء 
تفاعلا  للاســتفتاء  المقاطعين  من 
شعبيا جيدا معهم في الاستحقاقات 
الانتخابيــة في صــورة قبولهــم 
ذلك بســبب  و  فيها،  بالمشــاركة 
حيث  المكروه،  و  المنفــر  خطابهم 
الســاحة  في  مهــم  رأي  يعتقــد 
السياسية أن مشاركة المقاطعين في 
الاستفتاء بنفس خطابها في حملته 
أرفع  إلى نسب  ربما كان ســيؤدي 
للمصوتــين بنعم من تلك النســب 

المسجلة.

عقبات

بد لهؤلاء سوى  وليس هناك من 
يســتوعب  حتى  الخطاب  تغيــير 
و  والمفروض  الســياسي  الواقــع 
مســايرته في اتجاه من الاتجاهات 
بدل  المحاولة بيئس لمحاربته بأدوات 
هي  الأحداث  تجاوزتهــا  متهالكة 
البتة لا على  الاخرى ولم تعد قادرة 
اقناعهم،  لا  و  الناخبين  استقطاب 
كما يتعين عليهم الشروع بجدية في 
النقد الذاتــي  و المراجعات النقدية 
ان هــم ارادوا   العودة الى المشــهد 

السياسي باكثر صلابة و تماسك.
لكنّ المقاطعين ليســوا جســما 
واحــد، وهو تقريبــا الموقف الذي 
لا  التي  و  نفسها  بالمعارضة  يتمثلّ 
تبدو في حالة انسجام على الاطلاق، 
حيــث تمثلهــا اليــوم العديد من 
الجهات، من بينها جبهة الخلاص و 
حركة النهضة و القوى التي حكمت 
معها، و هــي في تضــاد كلي مع 
الحزب الدســتوري الحرالذي يمثلّ 
حزب  على  فضلا  المعارضين،  بدوره 
في  بمفرده  شارك  الذي  تونس  افاق 
الاستفتاء قصد معارضته، و القوى 
على  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة 
التيار  و  الجمهــوري  احزاب  غرار 
الديمقراطــي و التكتــل ، أضافة 
لها موقف  اخــرى  الى قوى مدنية 

المقاطعة لكنها لا تشترك مع باقي 
المقاطعين في أي موقف سياسي.

الجدي لصلابة  الاختبــار  لعلّ  و 
الانتخابــات  هــو  المقاطعــين 
التشريعية المقبلة و التي ســتجرى 
في 17 ديســمبر من العام الجاري، 
حيث يرى البعــض أن هذه القوى 
الاســتفتاء  مقاطعــة  اختــارت 
اساســا و ليس التصويــت بنعم 
لاخفــاء نتيجة اختبــار قوتها في 
الظرف الراهن مع القوة الشــعبية 
للرئيس، و بالتالي فإن مشــاركتها 
في الانتخابات التشريعية من عدمها 
غير محددة و لــو أن هؤلاء مازالوا 
الذي  المسار  بأن  بالقول  يتمسكون 
اتخــذه رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيدّ منذ 25 جويلية 2021 هو 
مسار انقلابي حيث يتعين ايقافه و 

العودة إلى دستور 2014.
الانتخابي  للقانون  ســيكون  و 
التي  التشريعات  مختلف  و  الجديد 
دورا  الانتخابية  المنظومة  في  تندرج 

بالغــا في تحديد مســتقبل العديد 
من القوى السياســية و من بينها 
الكثير من الأطراف المقاطعة، حيث 
لم يســتبعد مؤخــرا رئيس حركة 
يتجه  أن  الغنوشي  راشــد  النهضة 
اقصــاء حركة  قيس ســعيدّ من 
النهضة من المشاركة في الانتخابات 

المقبلة.
و ستكون الشروط الجديدة للعبة 
الانتخابية حاسمة في استبعاد قوى 
سياســية و تصعيد اخــرى، و اذا 
ما ســلمنا بأن رئيس الجمهورية 
قيس ســعيدّ يتجه إلى اقرار البناء 
الديمقراطي القاعــدي في القانون 
الانتخابي الجديــد و الاعتماد على 
مبدأ الاقتراع عــلى الافراد في اصغر 
الدوائر ، فإن العديد من هذه القوى 
في  مكاناها  تجــد  لن  السياســية 
المشهد الســياسي و سيعجل المزاج 
الشــعبي الغاضب في دخولها طي 

النسيان

بين الـ«تيكاد« والقمة 
الفرنكوفونية

شتان بين قمة تريد الشراكة 
المتوازنة واخرى تريد 

استدامة التبعية
تحتضن تونس يومي الاحد والاثنين القادمين 20 و21 نوفمبر 
ســتنعقد  والتــي  جربــة  بجزيــرة  الفرنكوفونيــة  قمّــة  الجــاري  
فعالياتهــا تحت شــعار »التواصل فــي إطار التنــوع: التكنولوجيا 
الرقميــة كرافد للتنميــة والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني«. 
وســتنتظم في اطار القمة العديد من التظاهرات الهامة مثل 
»القرية التونسية للفرنكوفونية« التي انطلقت بداية من يوم 
الاحــد الماضــي وتتواصــل الــى يــوم 22 نوفمبــر 2022. وتمثــل 
القريــة التونســية الفرنكوفونية، فضاء يجســد التنــوع الثقافي 
ويعكــس ثــراء التــراث الفرنكوفونــي وتعــدده فالقريــة بمثابــة 
موقــع يجمــع مختلــف الثقافــات للبلدان المشــاركة بما ســيتيح 
إبــراز مــا تزخــر به الفرنكوفونيــة من تنوع وعراقة. كما ستشــهد 
القمــة تنظيــم »المنتــدى الاقتصــادي للفرنكوفونيــة يومــي 
20 و21 نوفمبــر الجــاري، تحــت شــعار » مــن أجــل نمو »مشــترك 

في  الفضاء الفرنكوفوني.

وســيتناول المنتدى، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاســتثمار الخارجي 
التقليدية  بالشراكة مع الاتحاد التونــسي للصناعة والتجــارة والصناعات 
وغرفة التجارة والصناعة لتونس، الرؤية التي طوّرتها وثيقة »الاستراتيجية 
الاقتصاديــة للفرنكوفونية« للفترة 2025-2020 مــن أجل تحقيق التنمية 
المســتدامة والازدهار المشــترك في البلدان المنتمية إلى الفضاء الفرنكوفوني 
استجابة لتطلعات السّــكان من شباب ونســاء كأطراف فاعلة ومؤثرة في 

التنمية الاقتصادية.

كما ســيتضمن المنتدى عقد لقاءات شراكة متعــددة القطاعات لتعزيز 
التكامل الاقتصادي مع رجال الأعمال من مختلف بلدان الفضاء الفرنكوفوني.

وطبعا تسعى تونس من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام إلى 
توفير ارضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع 
والخبراء وصناع القرار ممثلــين عن تونس وعن أكثر من 50 دولة بين عضو 
قــار وعضو مُلاحظ بهدف مزيد تعزيز التعــاون والشراكة بين دول الفضاء 
الفرنكوفوني وخارجــه في عديد المجالات، من أبرزها الشراكة والاســتثمار 

والرقمنة.
اسابيع قليلة بعد احتضان تونس لقمة طوكيو للتنمية في افريقيا المعروفة 
اختصارا باسم الـ«تيكاد« في نســختها الثامنة سيكون من الواقعي الدخول 

في مقارنــة حــول جــدوى القمتين 
وهــل ان تونس ستســفيد من قمة 
الفرنكوفونية تماما كما اســتفادت 

من قمة التيكاد؟
لاننا نعرف فرنســا جيــدا منذ ما 
يقارب عن قــرن ونصف من الزمان 
تونس  على  ســيطرتها  بسط  تاريخ 
منذ  مباشرة  بطريقة  باســتعمارها 
عام 1881 الى عام 1956 ثم بطريقة 
غير مباشرة فرضتها التغيرات الدولية 
تلقته  الثانية وما  العالمية  الحرب  بعد 
فرنســا من ضربات على يد الالمان ثم 
تحولت الى ســاحة حرب شرشة بين 
النورماندي  في  انزالهــم  اثر  الحلفاء 
والقوات الالمانية اضافة الى ما تلى ذلك 
من اعتبار فرنسا من ضمن المنتصرين 
رغم انها كانــت تحت احتلال مباشر 
من الالمــان لم تفلــح المقاومة التي 
خاضها ضدهــم ديغول في زحزتحهم 
قيد انملــة ولو لم ينجــح ايزنهاور 
في انزالــه في النورماندي مع التراجع 
الكبير للقــوات الالمانيــة في الجبهة 
الشرقية امام المد لسوفياتي وقتها لما 
قدرت فرنسا على ان تخرج من عباءة 
الاحتلال الاماني لها كما ان فرنسا ما 
كان لها ان تخرج من تونس لو لم ترد 
التركيز على الجزائــر بعد ان خرجت 
مذلولة مدحورة من فيتنام. اذا .. نحن 
نعرف فرنســا جيدا ولم نر منها ما 
يمكن ان يدفعنا الى مد جسور التعاون 
معها وخلال الثورة راى التونســيون 
لدعم  بذلته فرنســا من جهــود  ما 
وزيــرة خارجيتهم  ان  ثورتهم حتى 
وقتها اقترحت على دولتها في برلمانهم 
المســيلة  الغزات  من  المزيــد  توجيد 
ينجح  بن عــلي حتى  لنظام  للدموع 
في مقع الثورة ولما ســقط »رئيسها« 
بذلــت كل ما في وســعها لافشــال 
تهديدا جديا  الثورة لانها رات فيهــا 
لسيادتها على تونس. كما ان مبادلاتنا 
مع فرنســا تصب دائمــا لصالحها 
مع  وجودها  تدعــي  التي  والشراكة 
الربح الاكيد  تونس قائمة على قاعدة 
لها وان بقي شيء فلتونس نصيب منه 
رغم الادعاءات بــان الميزان التجاري 

لتونس يسجل فائضا لصالح بلادنا في 
تعاملاتها التجارية مع فرنســا وهذا 
امر لا يصدقه عاقل لان المسالة فيها 
مخاتلة من خلال احتســاب ما تقوم 
المؤسسات الفرنسية المصدرة بالكامل 
المنتصبة في تونس بتصديره الى الخارج 
من ترابنــا دون ان يعود مليم منه الى 
جزء  اســتثمار  يتم  او  بلادنا  خزينة 
يســير منه في ارضنا فقط استفادت 

تونس بتشغيل ابنائها لا غير.
الفائدة  حقيقــة  عــلى  ســنقف 
الحاصلة لتونس من استضافة القمة 
كسبته  بما  بمقارنتها  الفرنكوفونية 
التيكاد  لقمة  احتضانهــا  من  بلادنا 
قبل شهرين ونصف .. في افتتاح قمة 
المنعقدة  للتنميــة في افريقيا  طوكيو 
الياباني  الــوزراء  بتونس قال رئيس 
كيشيدا فوميو، في كلمته إن » القطاع 
العام والخاص في اليابان سيعمل على 
تقديم الدعم للــدول الإفريقية بمبلغ 
الى 30 مليــار دولار خلال  ســيصل 
وأضاف  القادمة«.  الثلاث  الســنوات 
أن »هــذا الدعم يهم مجالات عدة من 
بينها النمو الأخضر والصحة والتعليم 
والتشجيع  والزراعة  البشرية  والموارد 
عــلى الاســتثمار خاصة بالنســبة 
أن بلاده  .. مؤكدا  الناشئة«  للشركات 
»تريد أن تكون شريكا لإفريقيا تنمو 
معها ســويا وتعمل معها على تجاوز 

التحديات«.

الفائدة واضحــة فتونس  كانــت 
الثلاثين  سيكون لها نصيب من مبلغ 
بوابة  وارضها ســتكون  مليار دولار 
يابانيــة للولوج الى القارة الســمراء 
وكانــت اليابان واضحــة من خلال 
تحديد المبلغ ومــدة انفاقه والمجالات 

التي سيتم انفاقه فيها.

القمة  مــن  تونــس  فائــدة  اما 
الفرنكوفونيــة فيمكن ان نتاكد انها 
مجــرد سراب حين نرى مــا عانته 
بلادنــا في تلقــي الاعتمــادات التي 
الفرنكوفونية  المنظمــة  رصدتهــا 
لها لمســاعدتها على تاهيل نفســها 

لاحتضــان القمة رغــم ان المبلغ لا 
يتجاوز 4 او 5 ملايــين اورو وطبعا 
تلك الاعتمادات محمولة اســاس على 
الاول  »الزعيم«  لانه  الفرنسي  الجانب 
للفرنكوفونيــة .. ما يؤكــد ايضا ان 
كباقي  ستكون  الفرنكوفونية  القمة 
العائد  تونس  في  فرنســا  استثمارات 
فيها الاكبر يذهب الى باريس والفتات 
ان بقــي فتات ما صرح  لبلادنا هذا 
بــه الرئيس الفرنــسي ماكرون عند 
قليلة  قبل ســنوات  تونس  لى  زيارته 
حيث قال وقتها إن تونس ســتكون 
قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية، 
ستساعد  الفرنكوفونية  أن  إلى  مشيرا 
التونسيين والتونسيات على النجاح في 
عدة مجــالات وفي دول مختلفة وبنى 
ماكــرون رايه ذاك على اســاس »أن 
قديما،  ليست مشروعا  الفرنكوفونية 
بل هي مشروع مســتقبلي، فتحدث 
حقيقية،  فرصة  تعد  الفرنسية  اللغة 
والإقتصادية  اللغوية  المستويات  على 

والثقافية« وفق قوله.

رئيس  عنــه  اعلن  مــا  من خلال 
الــوزراء الياباني ومــا قاله الرئيس 
الفرنــسي تتبين غايــة كل دولة من 
تنظيمها لتجمــع دولي فايابان تريد 
الشراكــة الاقتصاديــة القائمة على 
ارقاما  رابح« مقدمة   – »رابح  قاعدة 
واضحة وخرائــط طريق محددة اما 
فرنســا فتريد الدفاع عن لغتها وعن 
ثقافتهــا لا لانهما مهددتين في بلادها 
بل لانهما ســلاحها الوحيد لاستدامة 
سيطرتها على مستعمراتها عبر نخب 
»مــات« لديها الاحســاس بالانتماء 
وتماهت مع جلادها وتسعى بقوة الى 
منع أي محاولة للقيام بجرد  حساب 
لما أثمره التعاون »الوثيق« بين تونس 
وفرنسا او مع منظمة الفرنكوفونية 
ذاتها والتي تنشط منذ خمسين عاما 
لم يتحقق فيها شيء لمنتســبيها على 
اوالاقتصاد  اوالصحة  التعليم  مستوى 
وترى في رواندا التي منذ اخذها لمسافة 
مع فرنسا وثقافتها تطور اقتصادها 

دولة »مارقة«.

الافتتاحية
عادل الطياري

رئيس للتحرير
عادل الطياري

هــل صــارت تونــس بلــد بــا عقــل؟ 
إلى اين ســيقود البــاد هذا الوضع 
التونســيون  عاشــه  مــا  بعــد  وهــل 
مــن انهيار شــامل مــازال في الأمر 

بقية؟

في كل يوم نســمع الشيء ونقيضه ونرى 
كل مكونات  أجنحته على  يبســط  التنافر 
البــلاد .. ولئن يبرر البعــض رفض رئيس 
الجمهوريــة الجنوح إلى الحــوار على انه 
المشــهد  يدخل في إطــار تفكيك مكونات 
السياسي الذي لم يجر على تونس إلا الفشل 
طيلة عشرية كاملة ولــم يختلف في شيء 
عن المشهد الذي ثار عليه عام 2011 إلا أن 
الغريب أن يثبت أن الرئيس قيس ســعيد لا 
لذلك المشهد المهترئ وانه هو  البديل  يمتلك 
نفســه لا خارطة طريق لديه لحل أزمات 
البلاد خاصة على المستوى السياسي لأنه على 
المســتوى الاقتصادي لم نر منه فعلا ينبئ 
باهتمامه عــلى الأقل بهذا الملف وما له من 
تداعيات على الوضع الاجتماعي .. سياسيا 
في كل مرة ينتقد لرئيس قيس ســعيد أمرا 
اقره هو نفسه ويقدم على تغييره كما وقع 
مع احد فصول الدستور الذي قام بتنقيحه 
بعد الاســتفتاء عليه كمــا انتقد القانون 
الانتخابــي الذي وضعه هو بنفســه وما 
انفك في كل لقاء له بأحد المســؤولين يكيل 
الاتهامــات لهذا القانون بأنــه فتح الباب 
أمام تسلل المال السياسي الفاسد بل وتسلل 
»المجرمين« وأصحاب الســوابق إلى البرلمان 
الجديد .. أمــا هيئة الانتخابات فقد أبدعت 
في القفز على الفترات الزمنية والاعتداء على 
»المنطــق« بان تقوم بنشر قــرار في الرائد 
العمل بــه ليس بايام  الرســمي بعد بدء 
لنقول ان الامر مرتبط بمشــاكل في الطبع 
بل باسابيع وتزيد في التبرير الفج فتعلن ان 

الفايسبوك  نشر أي امر على صفحتها على 
يعطيه صفــة الانفاذ والنفــاذ وعلى هذا 
فالاحسن ان نغلق المطبعة الرسمية ونلغي 
الرائد الرســمي وكل الفصــول القانونية 
التي تجعله حجة لا يرقى اليها الشــك في 
ونســتعيض  التنفيذ  حيز  القوانين  دخول 
الانتخابات على  عن كل ذلك بصفحة هيئة 
الفايســبوك وبصفحة أي ادارة تريد تنفيذ 

امر او سن قانون ما .
ويتواصــل العبث بمســار انتخابي هو 
اصلا مرفوض من عديد القوى السياســية 
ولا اقبــال شــعبي عليه حتــى بالتحدث 
حولــه في المقاهي فهو لدى قطاع واســع 
مــن المواطنين وكانه لن يقــع فلا اهتمام 
به ترشــحا لانتخابات او تسجيلا للاقتراع 
ومن البديهي ان المشــاركة فيها ســتكون 
غاية في الضعف في ظل هــذا التجاهل التام 
لهــذا الموعد من المواطنــين .. اذن يتواصل 
العبث من خــلال قطع حبل الود نهائيا بين 
هيئة الانتخابــات ونظيرتها المعنية بالعلام 
السمعي البصري التي طال انتظارها للقرار 
المشترك بينها وبين الـ«ايزي« حول ترتيبات 
التغطية الاعلامية للحملــة الانتخابية ولما 
عيــل صبرها قامت باخذ المبــادرة ليصدر 
مجلسها اول امس الاربعاء  قرارا توجيهيا 
يتضمن  والبصري  السمعي  الإعلام  لوسائل 
الواجــب احترامها  القواعــد الأساســية 
للحملة  الإعلامية  التغطية  لضمان شفافية 
كان  والذي  ونزاهتها  التشريعية  الانتخابية 
من المفترض ان يكون قرارا مشــتركا مع 
هيئة الانتخابات مبينة ان القرار صدر دون 
التنسيق مع هيئة الانتخابات اعتبارا لوجود 
بعــض الاختلافات في وجهــات النظر بين 
الهيئتين حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة 
القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع 
وحق النفاذ إلى وســائل الإعلام والذي دأبت 

الاســتحقاقات  قبل  إصداره  على  الهيئتان 
الانتخابية وفق قول الـ«هايكا«.

الغريب ان كل هيئة منهما تدعي السعي 
إلى الحفاظ على الشفافية والنزاهة في حين 
ان تصرفاتهما تؤكد ان لا علاقة لهما بهذين 
المبدأين الضروريين لانجاح أي انتخابات في 
أي مجال كانت فما بالنا بانتخابات تتعلق 
بتركيز برلمان جديد يــراد له ان يقطع مع 
واللكم  والضرب  العبــث  عليه  غلب  برلمان 
والشــتم فاذا بالمؤسســات المعنية بتركيز 
البرلمان الجديد تشرع هي نفسها في التلاسن 
والـ«تلاكم« بما يوحي ان ما ســتنتجه لن 

يكون إلا من جنس من انتجوه.
لا  فالرئيس  واقتصاديــا  اما سياســيا 
تختلــف علاقته مع الحكومــة عن علاقة 
الهيئتين الانفتي الذكر فقيس سعيد يحمل 
وفي  الاقتصادية  الازمة  مسؤولية  الحكومة 
كل مرة يلتقي بوزيــر إلا ويحثه على فعل 
كذا وكذا لتحسين اوضاع المواطنين رغم ان 
الجميع يعلمون ان الحكومة من صنع يديه 
وان القــرارات لا تولد إلا بعد ان ينفخ فيها 
هو الحياة وكان بامكانه ان يعلن عما يشاء 
من إجــراءات دون ان ينتظر ان يقوم بها 
وزير ما .. ويتكــرر الامر مع اتفاق تونس 
مع صندوق النقد الدولي فالوفد الذي فاوض 
في واشنطن في سبتمبر الماضي والشخصيات 
التــي تحاورت مع مبعوثــي الصندوق إلى 
تونس قبــل ذلك لم تعد بشيء ولم تقدم أي 
تصور لم يتم التداول فيه في قصر قرطاج إلا 
ان الرئيس ليتنصل من كلفة تبعات الاتفاق 
الخبراء  والتي ستكون متبعة حســب كل 
يعلن في كل مــرة انه ضد تلك الشروط وانه 
العامة ولا  للتفويت في المؤسسات  لا مجال 
امكانية لرفع الدعــم وانه ينتصر للاجراء 
في ضرورة الموازنــة بين اجورهم وقدراتهم 
الشرائية متناسيا انه هو من سيمضي على 
الاتفاق ان اقــره مجلس ادارة الصندوق في 
اجتماعه الشهر القادم وناسيا ان الصندوق 
يتابــع كل شــاؤردة وواردة في تونس وان 
مثل تلك التصريحات قد تدفعه إلى مراجعة 

اتفاقه وهو ما يعــين وضع اقتصاد 
امام  برمتها  وتونس  بل  البلاد 

المجهول.
فهل تشــعبت الأزمة حتى 
أنها صارت تحتاج حلولا من 

وراء العقــل وأن التناقض 
مقصود ومخطط له؟ 

الافتتاحية
عادل الطياري

تونس بلا عقل .. 
فهل هي استراتيجيا »داوني 

بالتي كانت هي الداء«؟

إعدادأبو ريان

وضعت القمــة الفرنكوفونية أوزارها وانفضت أشــغالها ولم 
تربح تونس منها إلا الاشادة بحســن التنظيم ومضاء سلسلة من 
الاتفاقيات لا يمكــن ان ننتظر منها الكثير لانهــا تبقى وعودا او 
مشروطة التنفيذ بتوضيح حقيقة المسار الذي تسير فيه تونس هل 
سيدفع نحو الديمقراطية حقيقة ام انه يطمح إلى تاسيس مشروع 
جديد تنفر منه القوى الدولية ولا يمكــن ان تدعمه بدولار لانه لم 

يجلب لها سابقا إلا المشاكل.

انفضت القمة الفرنكوفونية على نيــل تونس لمبلغ 200 مليون 
اورو من فرنســا لتمويل ميزانية العام القادم وهو مبلغ لا يكفي 
لتغطية نفقات الدولة ليوم واحد لان هم فرنســا من تنظيم القمة 
ليس دفع التعاون الاقتصادي او تكثيف المبادلات التجارية بل فقط 
مزيد نشر اللغة الفرنسية والترويج لثقافتها لانها مازلت ترى فيها 
المدخل الرئيس لاستعادة ســيطرتها على »حدائقها الخلفية« التي 
تتطاير من يديها الواحدة بعد الاخرى وقريبا جدا ستفقدها جميعا 
لانهــا اصلا لم تتعامل معها على الاقل بمنطق الربح المشــترك على 
قاعدة الثلثين لها والثلث فقط لشــعوب تلــك البلدان بل فقط على 

قاعدة الربح الكلي لها وللاخرين الفقر والجهل والاقتتال الداخلي .
انفضت القمة الفرنكوفونية التي انعقدت وســط اجواء متوترة 
وصــل صداها إلى جزيــرة جربة مكان احتضــان القمة من خلال 
التصدي القــوي لمتظاهرين من جرجيس ارادوا ابلاغ صوتهم خلال 
القمة حــول معاناتهم جراء فقدانهم المــر لابنائهم ممن غرقوا في 
البحر اثر هجرة سرية لم تحاول الدولة على الاقل دعمهم في مصابهم 
معنويا بل زادت من حدته بتجاهل حادث الغرق لاســابيع ثم دفن 
من لفظه البحر او استخرجته شباك الصيادين او من تم ايجادهم 
بعد بحث متاخر في مقابر الغربــاء واكثر من ذلك لم تحاول الدولة 
التخفيف من مصابهم بمجرد زيارة لمســؤول رفيع منها إلى الجهة 
ملقيا حتى بعــض الوعود الولهمية بل أكثر من ذلك تم التخلف عن 
اجتماع مبرمج مع اهالي الجهة يومين فقط قبل القمة وهو ما يثير 
عديد الاسئلة حول المغزى من ذلك وعن السر في ان تسعى الدولة إلى 

»التسجيل صد مرماها«

بالتوازي مع ازمة جرجيس تم صــب الزيت على نار ازمة كانت 
خامدة بعض الشيء في صقافس من خلال اشعال النار في اكوام من 
النفايات ما اعاد القضية إلى سطح الاحداث واشعل فتيل الغضب في 
وقت حســاس وليت الدولة تعاملت مع الازمة حتى وان كانت كما 

تقول انها مؤامرة بالمنطــق والحكمة حيث تصرفت بطريقة زادت 
في اضرام لهيب التوتر خاصة من خــلال تصريحات والي صفاقس 

الغريبة والعجيبة.

بعد ان انفضت  القمة والتــي كان حصادها ضعيفا على تونس 
لان منظم القمة الاول وهو فرنسا يدخل تحت جماعة »فاقد الشيء 
لا يعطيه« ســينصب الاهتمام بقوة على الوضع الداخلي وســيعود 
الجمهورية  المنجزات الاقتصادية للحكومــة ولرئيس  الحديث عن 
وســيعود الحديث عن عجزهما عن اتخاذ أي اجراء من شــأنه أن 
يخفف العبء المسلط على التونسيين في عيشهم والذي ينبئ بحدوث 

سيناريوهات غير محمودة ليس للسلطة فقط بل للبلاد عموما.
وما ســيزيد من حدة التوتر هو التصريحات التي نســمعها هنا 
وهناك من وزراء »فاعلــين« في الحكومة اخرهم مالك الزاهي الذي 
اكد انه لم يتم الحســم في رفع الدعم وانه سيتم تنظيم حوار حول 
المسالة وانشاء لجنة عمل ســتعمل على كتابة مخرجات تعرضها 
على رئيس الجمهوريــة إلى غير ذلك من الــكلام الطويل العريض 
والذي لا يقبله منطــق لان صندوق النقد الدولي لم يوافق تقنيا على 
منــح تونس قرض الـ1,9 مليــار دولار إلا بناء على التزامات قوية 
بالسير في طريق الاصلاحات مهما كانت موجعة ولان الصندوق ليس 
»حربوشة« ســهلة البلع اجل الموافقة النهائية والتي ستكون من 
مجلس ادارته إلى الشهر القادم أي بعد اجراء الانتخابات التشريعية 
وبعد معاينة ما ســتقوم به تونس من خطوات على طريق الاتفاق 
وحتى ان نجحت الحكومة في »خداع« الصندوق لتنال القسط الاول 
فانها لن تنال باقي الاقســاط إلا بعد مراقبة مدى تقدمها في تنفيذ 
الاصلاحات كما ان تلط التصريحات ســتدفع إلى افراغ القرض من 
أي محتــوى مهم لانه في حجمه ليس كبيرا وتونس ارادت من خلال 
الرضى به فتح الباب امام نيل قروض من مؤسســات مالية ودول 
عطلت او اوقفت تمويلها لتونــس في انتظار توصلها إلى اتافق مع 
صندوق النقد واذا لمســت ضبابية من تونس في تعاملها مع اتفاقها 
مع اقوى مؤسســة مالية عالمية فانها لن تدخل أي مسار تفاوضي 

مع بلادنا حتى حول دولار واحد.

اما ان كانت تلك التصريحات الموحية بعدم ســير تونس في نهج 
الاصلاحات المتفق عليها بغاية الاستهلاك الاعلامي المحلي وامتصاص 
غضب الناس فان الخطر ســيكون اكبر لان المواطن مل التلاعب به 

وردة فعله اقوى ضد من يعتقد انه يقوم بـ«استغبائه«.

الافتتاحية

عادل الطياري

لماذا الإصرار على ترويج
 »الأوهام« رغم »الخطر الداهم« ؟

�ة ا�ح�ي �ة �ة الا�حف

�ي ا�حن �حا�حبر ا�ححر�حش

بين تحديات جسام لتجاوز مختلف الأزمات و مصاعب 
كبــرى تشــمل مجمــل الملفــات ،باتــت بلادنا فــي أمس 
الحاجة إلى هدنة متعدّدة الأوجه، تستعيد من خلالها 
انفاسها، لمباشرة مختلف الاصلاحات المستوجبة بأكثر 

وحدة و اتحاد.

و المتأمل في مختلف الأوضاع الذي تعيشها تونس في هذا الظرف 
الدقيق وإن يتحســس بروز مؤشرات ايجابيــة لامكانية تجاوز 
مناخات التأزم التي تلقي بظلالها، فإنه يلاحظ هشاشــة الوضع 
الداخلي وصعوبة المهام الاصلاحية التي تســتوجب فيما تستوجب 

الوقت، والدقة و الكفاءة و الادارة الجيدة.
وما تزال بلادنا في حاجة ماسّــة إلى تمويلات ضخمة لسدّ ثغرة 
العجــز الحاصل في الميزانية، بما يضمن تأمين الانفاق العام للدولة 
وصرف الأجور والمرتبــات في موعدها، و تأمين شراءات الحبوب و 
الغذاء و الدواء و منتجات الطاقة بسلاسة، لاستبعاد شبح النقص 
الحاصل في بعض المواد الاستهلاكية من فترة إلى اخرى، وما يترتب 

عنه من طوابير انتظار ومعاناة لدى عموم المواطنين.
وإن يعد من الايجابي تركيز المؤسســة التشريعية للانتقال من 
تســيير البلاد وفق التدابير الاســتثنائية الى التسيير الديمقراطي 
الغرفة  الانتظارات مســتمرة بخصوص تركيــز  العادي، فــإن 
التشريعية الثانية و باقي مؤسســات الجمهورية الجديدة، التي 
يفترض أن تحقق آمال التونسيين و مطالبهم التي تأجلت تحقيقها 
لفترات طويلة، بل التي كادت أن تؤد بفعل التجاذبات السياســية 
التي انشــغلت بها الطبقة السياســية بدلا من الاهتمام بمشاغل 

المواطنين و شواغلهم.
و المتأمل في حقيقة الوضع في بلادنا، يدرك ايضا الحاجة الكبيرة 
إلى العمل الدؤوب في كل القطاعات و في كل المجالات، بارادة حقيقية 
و بعزيمة ثابتة ، لكســب الرهانات المختلفة و المتعددة، و الحاجة 

ايضا إلى اعادة قيمة العمل ونكران الذات.
لا يمكن للسماء أن تمطر ذهبا أو فضة، و لا وجود لأي مسؤول 

يمتلك عصا ســحرية يســتطيع من خلالها تغيــير الواقع في لمح 
البصر، فالشعوب التي لم تقدّم تضحيات لا يمكنها البتة أن تنعم 
بتحقيق ارادتها واقعا، سيما أن شعبنا الأبّي قد عانى ويلات الوعود 
السياســية الكاذبة قبل أن يقطع معها و يعاقب أصحابها أملا في 

اصلاح الوضع.
و لطالما طُرحت في السنوات الماضية فكرة الهدنة الشاملة، غير 
انها لم تتجاوز منطوق الشعارات و حدود التوظيف السياسي من 
كلا الجانبين، فالذين هم في المعارضة كانوا يرون فيها طوقا نجاة 
لمن هم في الحكم، ومن هم في الحكم كانوا يرون انهم ليسوا بحاجة 

إليها طالما أنهم غنموا الحكم.
واعيد طرح فكرة الهدنة الشــاملة بعد ختم الدستور الجديد و 
عودة مســارات التفاوض مع الجهات الدولية المانحة التي تطالب 
بتنفيذ اصلاحات تستهدف اصلاح المؤسسات و المنشآت العمومية، 
ومراجعــة منظومة الدعــم، و مراجعة كتلة الأجــور و اصلاح 
الصناديق الاجتماعية، حيث اعتبرت العديد من القراءات أن ارساء 
هدنة اجتماعية في المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين سيساعد 

على تنفيذ تلك الاصلاحات العميقة.
و من الايجابي أن شروط قيام الهدنة قد تحققت في تونس بفضل 
التدابير الاستثنائية و طريقتها الصارمة في التعامل مع التنظيمات 
السياســية و المدنية و الأطــراف النقابيــة، فجميعهم تراجعت 
أدوارهم في المشهد السياسي، و باتوا على أتم الاستعداد للمساهمة 

الطوعية في الجهد الوطني المأمول لتغيير واقع التونسيين.
ولم تعد للأحزاب السياســية نفس الاشعاع الذي كانت عليه في 
السنوات اللاحقة للثورة، فهي لم تعد معنية على الاطلاق باختيار 
رئيس الحكومة أو تركيبة الحكومة، ولم يعد هناك نظاما مجالسيا 
يســمح لها بإدارة الحكم و لا نظام ســياسي او انتخابي يسمح 

بتواجدها بشكل لافت في المشهد السياسي.
كما لــم تعد للمنظمــات و النقابات خصوصــا أي قدرة على 
الصمود في وجه السلطة أو حتى ممارسة النقد و الاقتراح، حيث انّ 
جميعها ملاحق خاصة شعبيا بسبب مشاركاته السابقة في صنع 

القرار، وغير قادر البتة على لعب الأدوار السابقة أو تكرار فصولها 
في الحاضر، وهي عوامل مشجعة للقيام الطوعي للهدنة السياسية 

و المدنية.
و تكتــي الهدنة الشــاملة أهمية بالغة جــدا و ذلك ارتباطا 
بالمواعيد و المحطــات الانتخابية المنتظرة، ســواء ان تعلق الامر 
بالانتخابات المحلية المرتبطة بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم 
أو بالانتخابــات البلدية أو بالانتخابات الرئاســية، ذلك أن تهدئة 
المناخات السياســية يعد عامل مهم لتحقيق الاستقرار و الابتعاد 

عن السيناريوهات التي تعرّض مصالح البلاد إلى الخطر.
كما يمكن الهدنة السياســية و الاجتماعية أن تخلق مناخ ثقة 
جديد بين المواطن و الســياسي من جهة و بــين المواطن و الدولة 
من جهة اخرى، سيما أن الصراعات السياسية السابقة قد رذّلت 
الحياة السياسية و افقدت الجميع المصداقية، حيث يتعين اصلاح 

هذه العلاقات المهمة في المجتمع.
لقد مثـّـل توقيع حكومة نجــلاء بودن في ديســمبر من العام 
الماضي اتفاقا مع الاتحاد العام التوني للشغل يقضي برفع اجور 
الموظفين و زيادة الاجر الأدنى المضمون فرصة للهدنة الاجتماعية 
التي افترضت توقف المطالب النقابية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، غير 
أن اســتمرار التوتر بين الجانبين بات يفرض تسويات جديدة يتم 

من خلالها تفادي الانحرافات و تثبيت الهدنة التاريخية.
كما تحتاج علاقة الحكومة بالشركاء الاجتماعيين الى عقد جديد 
باعتبارهم شركاء حقيقــين في الملفات المتصلة بتنفيذ الاصلاحات 
المستوجبة وما يمكن ان تتضمنه من تضحيات مشتركة محمولة 

على جميع الفئات بأقدار متفاوتة.

في المحصلة، يبدو أن المضي في الخيارات الكلاسيكية كما المضي في 
الصراعات و التجاذبات و الضغوط و الابتزاز سيؤبد الوضع الحالي 
على ماهو عليه، و ما من حل لجميع الملفات الشــائكة و المعقدة 
سوى الانكباب على صياغة حلول مشــتركة لا يمكن لها ان ترى 

النور الا في مناخات الهدنة الشاملة.

هل حان وقت الهدنة 
الشاملة؟

�ة ا�ح�ي �ت �ت الا��ف
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حماية الطفولة 
مسؤولية 

الجميع
فتحت قضية الاعتداء عــى طفل داخل روضة 
خاصة جرحا عميقا في الضمير العام واعادت طرح 
ســؤال الحماية وحدود المســؤولية حيث فرضت 
الواقعة نفســها كاختبار حقيقي بشــأن القدرة 
على صون الطفولة ومنع تحويل المأساة الى فرجة 

رقمية.
الحادثة عن هشاشة مزدوجة تضرب  وتكشف 
فضــاءات يفترض ان تكون آمنــة وتضرب ايضا 
المجــال العمومي الذي يندفــع احيانا نحو تداول 

التفاصيل دون وعي بكلفة ذلك على الضحية.
وقد وضعت وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار 
السن خطا احمر ودعت الى الكف عن نشر معطيات 
يمكن ان تقود الى التعريف بالطفل ضحية الاعتداء 
بصورة مباشرة او غير مباشرة و استندت الوزارة 
في ذلك  الى الدستور ومجلة حماية الطفل والقانون 
الاســاسي عدد 63 لســنة 2004 المتعلق بحماية 
المعطيات الشخصية لتؤكد ان حماية الهوية ليست 
خيارا اخلاقيــا فقط بل واجــب قانوني موجب 

للتتبع.
وتفرض هذه الدعوة قراءة ابعد من حدود البلاغ 
الاداري حيث  تضع المجتمع امام مســؤوليته في 
زمن تتســارع فيه الاخبار وتتناقل فيه المنصات 
الاجتماعيــة ، كما تدفعنا الواقعة الى الاعتراف بان 
الانتهاك لا يتوقف عنــد الفعل الاجرامي المفترض 
بل قد يتجــدد عبر اعادة نشر الصور والاســماء 
التي تســمح بتتبــع الضحية داخل  والتفاصيل 
محيطهــا المــدرسي والعائلي و يتحــول الفضاء 
الرقمي في لحظات الغضب الى محكمة شــعبية لا 

تراعي احيانا مصلحة الطفل الفضلى.
و تذكر الوزارة بامكانية الاشــعار الفوري عن 

اي تهديد لمصلحة الطفل عبر القنوات الرســمية 
وعبر الرقمين 192 و1809 او عبر مندوبي حماية 
الطفولــة و دعت المواطنــن الى تحويل انفعالهم 
الى فعل مســؤول و بذلك هــي تدفعهم الى اعتماد 
المســارات القانونية بدل الانخراط في سباق النشر 
و تؤكد ان الدولة وفرت ادوات للتدخل وان حماية 

الطفل تمر عبر مؤسسات واضحة الاختصاص.
ويعكــس قرار غلــق الروضة المعنيــة تنفيذا 
للمقتضيات القانونيــة ارادة في عدم التهاون مع 
كل ما يمس ســامة الاطفال كما  يرســل القرار 
رســالة ردع لبقية المؤسسات الخاصة مفادها ان 
الرقابة قائمة وان التقصير ستكون له كلفة ادارية 
وقضائية. يترجم التنســيق بين المصالح الجهوية 
للوزارة ووالي الجهة حرصا على تنفيذ القرار دون 

ابطاء.
وتدفع هــذه القضية الى التفكــر في منظومة 
الرقابة على ريــاض الاطفال الخاصة حيث تطرح 
اســئلة حول شروط الانتداب والتكوين والمراقبة 
الدورية و تدعــو الى مراجعة اليــات التثبت من 
كفاءة العاملين ومن ســجلاتهم العدلية و تفرض 
على الوزارة وعــى بقية الهيــاكل المعنية تقييم 
السياســات الوقائية وتطويرها بمــا يتلاءم مع 
حساســية الفضاء الذي يحتضن اطفالا في اعمار 

مبكرة.
كما تكشــف الواقعة عن حاجة ملحة الى ثقافة 
مجتمعية تحمي الطفل مــن العنف ومن الوصم 
في الوقــت ذاته، و تفرض علينــا التمييز بين حق 
المجتمع في متابعة قضية تمس الامن التربوي وحق 
الطفل في الخصوصية والكرامة و تذكرنا ايضا بان 
الطفل ضحية مفترضة لا يملك القدرة على الدفاع 
عن صورته في الفضاء العام و تدعونا الى كبح نزعة 

التشهير التي قد تلاحقه سنوات طويلة.
و تضع الحادثة الاعلام ايضا امام امتحان مهني 
حيــث  تدعوه الى الالتزام بمدونات الســلوك التي 
تمنع كشــف هوية الاطفال في القضايا الحساسة 
و تحثه على معالجة الموضوع بعمق دون الانزلاق 
نحــو الاثارةو تدفعــه الى التركيز عــى الجوانب 

الوقائية وعلى دور السياسات العمومية بدل الغرق 
في تفاصيل قد تضر بالمســار القضائي وبمصلحة 

الضحية.
وتفــرض الواقعة على المــرع مراجعة بعض 
الثغرات ان وجدت في منظومــة حماية المعطيات 
الشخصية وفي اليات الردع ضد من ينشر معلومات 
تمــس الاطفال، كما  تدعــو الى تفعيل العقوبات 
المنصــوص عليها حتى يــدرك الجميع ان حماية 

الطفل ليست شعارا بل التزاما نافذا.
وتفتح القضية نقاشا اوسع حول العنف المسلط 
عــى الاطفال داخل الفضــاءات التربوية و تدفع 
الاسر الى مزيــد اليقظة والى تعزيز قنوات التواصل 
مع الابناء كما  تشــجع على نشر ثقافة الاصغاء 
للطفل وعلى تعليمه كيفية التعبير عن اي ســلوك 
مريب يتعرض له. تذكر بان الوقاية تبدا من الثقة 

المتبادلة بين الطفل ومحيطه الاسري.
وتدفع الواقعــة الدولة الى الاســتثمار اكثر في 
للعاملين في قطاع  النفسي والاجتماعــي  التكوين 
الطفولــة، و تحثها على ادمــاج برامج اجبارية 
للتوعية بالتحرش والاعتداءات وكيفية اكتشــاف 
المبكرة. تفرض عليهــا تحديث قواعد  مؤشراتها 
الميدانية  الزيــارات  التفقــد والمتابعة وتكثيــف 
المفاجئة. تجعل من حماية الطفل سياسة عمومية 

عابرة للقطاعات لا تختزل في وزارة واحدة.
ويبدو ان هذه القضية تســتدعي نقاشا حول 
التربيــة الرقمية داخل الاسر والمــدارس كما انها 
تحث على تعليم الناشئة كيفية استخدام المنصات 
بمسؤولية و تدعو الى غرس قيم احترام الخصوصية 
وعدم تداول المعلومات الحساسة. تجعل من الوعي 
الرقمي خط دفاع اول ضد الانتهاك الثاني الذي قد 

يطال الضحية.
ان يوازن  المجتمع  الحادثة عــى  وتفرض هذه 
بين الغضب المشروع تجاه اي اعتداء محتمل وبين 
التعقل الواجب في التعاطي مــع المعطيات. تدعو 
الى تحويــل الصدمة الى فرصــة لتعزيز منظومة 
الحماية. تحفــز على بناء جبهة مجتمعية ترفض 

العنف وترفض ايضا التشهير.
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Ooredoo Night Run by Xiaomi يحتفل 
بدورته الخامسة ويطلق باب التسجيل

أعلنت أوريدو تونس رســمياً عن انطلاق الدورة الخامسة من Ooredoo Night Run by Xiaomi، والتي ستقُام يوم 14 مارس 
2026 بشارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة تونس. وتنطلق عملية التسجيل بداية من اليوم، إيذاناً ببدء نسخة جديدة من أحد 

أبرز التظاهرات الرياضية الرمضانية في تونس.
على مدى الأربع ســنوات الماضية، أصبح Ooredoo Night Run by Xiaomi تقليــدًا رمضانياً مميزًا، يجمع العدّائين والعائلات 
ومحبــي الرياضة في أجواء ليلية فريدة بعد الإفطار. وبعد ان انطلق كمفهوم مبتكر تحوّل اليوم إلى موعد ســنوي يجمع مجتمع 

العدّائين، حيث يلتقي النشاط الرياضي بالأجواء الاحتفالية وروح المشاركة التي يتميزّ بها شهر رمضان.
وتعَِدُ هذه الدورة الخامســة الاســتثنائية بتجربة أكثر ثراءً، من خلال فقرات تنشــيطية جديدة، ومفاجآت ترفيهية، وأجواء 
احتفالية، لتجعل من Night Run حدثاً أكثر حيوية وشــمولية مــن أي وقت مضى. بداية من حصص الإحماء إلى العروض الحيةّ 

والأنشطة الميدانية، تواصل التظاهرة تشجيع أسلوب حياة صحي وخلق لحظات مشتركة لا تنُسى للمشاركين والجمهور.
التظاهرة مفتوحة للجميع، وتتضمن ثلاثة مســارات تناسب مختلف المستويات: 2 كم للأطفال و 5 كم للعائلات والهواة و 10 
كم للعدّائين المحترفين وكما في الدورات الســابقة، سيتم تخصيص فئة خاصة برياضيي الاحتياجات الخاصة، تأكيدًا على الطابع 

الشامل للتظاهرة وضمان مشاركتهم بشكل كامل.
وللسنة الثانية على التوالي، سيتحصل الفائزون في سباقي 5 كم و10 كم على فرصة تمثيل تونس في ماراثون الدوحة 2027، مما 

يضفي بعدًا دولياً على المنافسة ويفتح آفاقًا جديدة أمام المواهب المحلية.
وفي تعليقه على انطلاق الدورة، قال إياس نايف عسّــاف، المدير التنفيذي لـ "أوريــدو تونس":"في أوريدو يتجاوز دورنا توفير 
 Ooredoo خدمــات الاتصال. نحن ملتزمون بصنع تجــارب ذات معنى تقرّب بين الناس وتعزز الروابط داخل المجتمع. يجســد
Night Run by Xiaomi هذه الرؤية من خلال تشــجيع الرياضة، والشمولية، ولحظات المشــاركة خلال شهر رمضان. وبلوغ 
الدورة الخامسة يبرز كيف أصبحت هذه المبادرة موعدًا وطنياً حقيقياً، ونحن فخورون بمواصلة دعم فعاليات تجمع بين الطاقة 

الإيجابية وروح الجماعة والهدف النبيل."
ومن جانبه، صّرح سيلفســر هوانغ، المدير التجاري لشركة Xiaomi تونس، الشريك الرسمي للتظاهرة:"نحن فخورون بأن 
نكون جزءًا من Ooredoo Night Run by Xiaomi، وهو حدث يجمع بين الحيوية، والابتكار، وروح المجتمع. ونرى كل عام مزيدًا 

من الأشخاص يتجهون نحو نمط حياة نشيط، وتعَِدُ هذه الدورة الخامسة بتجربة أكثر تميزًا وتشويقًا للجميع."
في إطار برنامج أوريدو تونس للمســؤولية المجتمعية "تونس تعيش"، تحمل هذه النســخة الخامسة رسالة قوية للتضامن 
بالتعاون مع الجمعية التونسية أحنا معاك، وهي جمعية غير ربحية تعُنى بدعم المرضى الذين يواجهون أمراضًا خطيرة ومرافقتهم 
طيلة رحلة العلاج والتعافي. ومن خلال الدعم النفسي والمساندة الاجتماعية وحشد جهود المجتمع، تعمل الجمعية على إعادة الأمل 
 Ooredoo Night Run والكرامة للفئات الهشــة وعائلاتهم. وبالشراكة مع جمعية أحنا معاك، ستخُصص دورة 2026 من سباق
by Xiaomi كامل عائدات التســجيل لدعم نور السلطاني، وهي شابة تبلغ من العمر 18 عامًا تخضع حالياً لمرحلة إعادة التأهيل 
بعد بتر على مستوى الفخذ نتيجة إصابتها بسرطان العظام. وتحتاج نور بشكل عاجل إلى طرف اصطناعي يمكّنها من استعادة 

حركتها، ومواصلة دراستها، واسترجاع استقلاليتها.
ومن خلال هذه المبادرة، يصبح كل تســجيل أكثر من مجرد مشــاركة في ســباق، بل خطوة نحو إعادة الأمل. فالمشاركون لن 
يعيشــوا فقط تجربة رياضية مميزة خلال شهر رمضان، بل سيســاهمون أيضًا في تغيير حياة شابة، بما يعكس روح برنامج 

"تونس تعيش" والتزام أوريدو تونس الدائم بالوقوف إلى جانب المجتمع في مختلف جهات تونس.
انطلاق التسجيل

انطلقت رســمياً عملية التســجيل في Ooredoo Night Run 2026 عبر الموقع www.ooredoorun.tnويدعى العداؤون ومحبو 
الرياضة للمشــاركة في هذه الدورة الاحتفالية والاســتمتاع بليلة يلتقي فيها النشــاط الرياضي بالترفيه وروح الجماعة في قلب 

العاصمة.

بمعتمدية الزريبة بزغوان :
 الهلال الأحمر ينظم 

عملية توزيع 200 قفة 
رمضان 

محمد الدريدي 
نظّمت الهيئة الجهوية للهلال الأحمــر التونسي بزغوان، قبل ايام 
قليلة من شــهر الصيام عملية توزيع 200 مســاعدة غذائية »قفة 
رمضــان« لفائدة عدد من العائلات من ذوي الحق بمعتمدية الزريبة، 
وذلك في إطار دعم العائلات محدودة الدخل واستعدادًا لشهر رمضان 

المعظّم.
و قد أنُجزت هذه المبادرة الخيرية بدعم من جمعية تونس الخيرية، 
التي تكفّلت بتوفير المســاعدات الغذائية، وبالتنســيق مع مختلف 
الأطراف المحلية لضمان حسن ســر عملية التوزيع في ظروف طيبة 

ومنظمة.
و تندرج هذه المبادرة ضمن سلســلة من الأنشطة التضامنية التي 
يواصل الهلال الأحمر التونسي تنفيذها لفائدة الفئات الهشة، تكريسًا 

لقيم التضامن والتكافل الاجتماعي.

تنفيذا للبرنامج الرقابي الخاص 
بشهر رمضان بسوسة: 

حجز أكثر من 3 آلاف 
لتر من الحليب وغلق 
مصنع أجبان عشوائي

محمد الدريدي 

اكد المنسّــق الجهوي للهيئة الوطنيةّ للســامة الغذائية بسوسة 
بلقْاسم القدري أنّ أعوان الهيئة، تمكّنوا خلال الفترة الممتدّة من 20 
جانفي الماضي من حجز حوالي 3550 لترا من الحليب الطازج و296.2 
كلغ من الأجبان، وذلك في إطار تنفيــذ البرنامج الرقابي الخصوصي 

بمناسبة شهر رمضان الكريم.
وأوضح القــدري في تصريح له، أنّ الحملات الرقابية اســتهدفت 
بالأســاس مراكز تجميع وتصنيع الحليب ومشتقّاته وأسفرت أيضا 
عن حجز 70 لترا من اللبن و 40,8 كلغ من الرايب و 107,3كغ ريقْوتة 
و 16,2كلغ زبــدة إضافة إلى غلق مصنع أجبان عشــوائي بمنطقة 

أكودة.
كما تمّ غلق محلّيْْن بسوســة المدينة بسبب عرض مواد غذائية في 
ظروف غير صحيةّ إلى حجز كميةّ من المواد الغذائية منتهية الصلوحية 
شملت الجبن المبشور والصالامي والبســكويت والمشروبات الغازيةّ 

والتوابل والكايك.
وذكّر المســؤول الجهوي للهيئة الوطنيةّ للسلامة الغذائية بأهداف 
البرنامــج الرقابي الخصوصي الذي يمتد عــى مرحلتين، مرحلة ما 
قبل شــهر رمضان وخلاله والمتمثلّة بالخصوص في ضمان السلامة 
الصحّيـّـة للمنتجات الغذائية ونزاهة المعامــات ورقابة المنتجات إلى 
جانب تكثيف المراقبة على المنتجات ذات الاســتهلاك الواسع في كامل 

مراحل السلسلة الغذائية.
ومن بين الأهداف المرجوّة مــن هذا البرنامج أيضا التثبّت من مدى 
اســتجابة المنشــآت والمنتجات لمتطلّبات الســامة الصحيةّ وحجز 

وإتلاف المنتجات الخطرة وغير الآمنة.
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 خصصــت جلســة عمــل ،التــي 
أشــرف عليهــا المعــز العبيــدي، 
والــي قبلي،  لمتابعــة جاهزية 
وضبــط  الجهويــة  الهيــاكل 
الكفيلــة  والتدخــات  البرامــج 

لإنجاح الموسم الفلاحي. 
 وقد تناولت الجلســة الاستعدادات 
التمــور، حيث تم  المتعلقة بموســم 
الخاصة  المحينّــة  المعطيــات  عرض 
ومراحل  الواحــات  تنظيف  بعمليات 
التسميد وبرامج الري إضافة إلى تقديم 
خطــة مكافحة الحــرات الضارة، 
خاصة حشرة الأوركتــاس، مع بيان 
آليات التصدي لها والحد من انتشارها. 
ضرورة  عــى  الــوالي  شــدّد  وقد 
تعزيــز المتابعــة الميدانية وتشــديد 
بعديد  ضوئية  مصائد  الرقابة،وتركيز 
المســتغلات الفلاحية مــن قبل المركز 
الفني للتمور في إطار المقاربة الوقائية 

المعتمدة.
 كمــا تــم التأكيــد عــى أهمية 
مرافقة الفلاحــن فنيّاً، خاصة في ما 
يتعلّق بحســن إنجاز عملية التشفير 
العضوي.  للسماد  الرشيد  والاستعمال 
تحسيســية  أيام  تنظيم  تقــرّر  وقد 
وإرشــادية تــرف عليهــا إطارات 

بالتعاون  للفلاحة،  الجهوية  المندوبية 
والمجمع  للتمــور  الفني  المركــز  مع 
للتمور، تشمل كافة  المهني المشــرك 
مختلف  وتتناول  الجهــة،  معتمديات 

مراحل الإنتاج من الغراسة إلى الجني.
 أما في ما يخص حماية الصابة، فقد 
المقدّرة  الجهة  احتياجــات  تحديد  تم 
ناموســية  وحدة  ملايين  بخمســة  
وأربعمائة طنا من مادة البلاستيك، مع 
التأكيد على ضرورة توفيرها في الآجال 

المحددة وضمان حسن توزيعها.
 و تمحــورت التدخلات حول تقييم 
موســم الزراعات الجيوحرارية حيث 
التي  أبرز الإشكاليات  تم اســتعراض 
يواجههــا الفلاحون، خاصة الأمراض 
الفطرية والفيروسية، مع تقديم جملة 
من الحلول الوقائية والتدخلات الفنية 
الكفيلة بالحد من تأثيرها على الإنتاج 

وتحسين المردودية.
وفي مجال الإنتاج الحيواني تم عرض 
الفلاحي  للموســم  التدخلات  برنامج 
لعــام 2026، وتقديم نســب تلقيح 
التأكيد  مع  الحيوانات،  وبقية  الماشية 
على مواصلة الحمــات الصحية وفق 
الروزنامة المضبوطة. كما أن  المندوبية 
تتابع  الفلاحيــة  للتنمية  الجهويــة 

بصفــة دورية انتظام التــزوّد بالمواد 
العلفية، وتســهر على إيجــاد حلول 
مع  بالتنســيق  المطروحة  للصعوبات 
اللجان المختصة، إلى جانب دعم تزويد 
الجهة الأعلاف الخشــنة بالتعاون مع 
ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى. وفي 
هذا الإطار تمت برمجة أيام تحسيسية 
في مجال الإرشاد الفلاحي لفائدة مربي 
الإبــل والمجترات الصغــرى والأبقار، 
إضافــة إلى أنشــطة توعوية موجهة 

للتلاميذ.
المياه  مشاريع  وضعية  وبخصوص 
تم اســتعراض مدى تقدّم إنجاز الآبار 
المائية العميقة والتعويضية، إلى جانب 
تشــخيص  مع  الجارية،  المشــاريع 
وطرح  والإدارية  الفنية  الإشــكاليات 

الحلول الكفيلة بتجاوزها. 
 كما تمّت متابعة مشاريع الهندسة 
الريفية، ومنها مشروع إحداث منطقة 
إلى بقية  بـ "الشارب" إضافة  سقوية 
المشــاريع المبرمجة. وتم كذلك عرض 
وضعية أشــغال المناطق الســقوية، 
يتعلّــق بصيانة محطات  وخاصة ما 
شبكات  وتعهد  الآبار،  وتجهيز  الضخ، 
الري، مع تقييم مدى تقدّم الأشــغال 

والمشاريع المنجزة.

 أمــا في مجــال الغابــات، فقد تم 
التطرّق إلى المشاريع المنجزة والمبرمجة 
بالمنابت الغابيــة بولاية قبلي، وبرامج 
صيانة  جانب  إلى  التصحّــر،  مقاومة 
بما يســاهم في  الغابية،  الغراســات 
حماية المنظومة البيئية وتعزيز أسس 

التنمية المستدامة بالجهة.

ديمومــة  حــول  علمــي  ملتقــى 
المنظومة الواحية 

في إطار مشروع ممــول من طرف 
العالي  البحــث والتعليــم  مؤسســة 
علمي  ملتقى  قبلي  احتضنت  الفلاحي 
حــول ديمومــة المنظومــة الواحية 
وآفاق تطوير زراعة الحبوب والأعلاف 
الواحية والصحراوية  نظّمه  بالمناطق 
مخبر زراعة المناطق الجافة والواحات 
بالتعاون مع  القاحلة،  المناطق  بمعهد 
ديوان رجيم معتــوق لتنمية الجنوب 
والصحــراء ومركــز البيوتكنولوجيا 
ثلّة من  الســدرية، بمشــاركة  ببرج 

الدكاترة والباحثين.
 وقد تميزّ الملتقى بمقاربة تشاركية 
واســعة من خلال تشريــك مختلف 
المتدخلين في المنظومــة الفلاحية، على 
غرار ديــوان تربية الماشــية، والمركز 

الفني للتمور، ومركز البحوث الزراعية 
بالواحــات، إلى جانب عدد من الهياكل 
والخبراء، وذلك في إطــار رؤية تهدف 
في  الواحية  المنظومة  المحافظة على  إلى 
تكامل مكوّناتهــا البيئية والإنتاجية، 
النخيل  غراســة  على  الاقتصار  وعدم 
فحســب، بل دعم الزراعات المرافقة، 
بما يضمن  الفلاحية  الأنشطة  وتنويع 
التوازن الإيكولوجي وتحسين مردودية 

الفلاح.
 وتركّزت تدخلات الدكاترة والباحثين 
حول أهمية التنوع البيولوجي ودوره في 
تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتحسين 
دخــل الفلاحــن، مــع التأكيد على 
ضرورة تشجيع تربية الماشية كعنصر 
مكمّــل للمنظومة الواحيــة. كما تم 
عرض تجــارب علمية متعلقة بزراعة 
الحبوب بالمناطق الســقوية، واعتماد 
ممارسات فلاحية مستدامة تقوم على 
المحافظة عــى خصوبة التربة، والحدّ 
من الإجهادات البيئية عبر اســتعمال 
الكائنــات الدقيقة لمقاومــة الملوحة 

والآفات الزراعية.
كما تم التطــرّق إلى التحديات التي 
تواجــه الواحــات في ظــل التغيرات 
نماذج  تطويــر  وضرورة  المناخيــة، 
إنتاج قــادرة على التأقلــم، مع إبراز 
دور ديــوان رجيــم معتــوق لتنمية 
الجنوب والصحراء في دعم المشــاريع 
الصحراوية  المناطق  وإحياء  التنموية 
المرتبطة  الاقتصادية  الأنشطة  وتنمية 

بالمنتجات المحلية.
 وقد تــم الاتفاق عــى جملة من 
التوصيــات، من أبرزهــا نقل نتائج 
البحــوث والتوصيــات العلميــة إلى 
الفلاحــن عــر الإرشــاد والمرافقة 
الميدانيــة، وإحداث ضيعــات فلاحية 
تجريبية كنمــاذج تطبيقية، إلى جانب 
تنظيم دورات وملتقيات علمية دورية 
والفلاحين  والخــراء  الباحثين  تجمع 
لنشر المعرفة، واقتراح الحلول العملية، 
ومعالجة الإشكاليات التي تعاني منها 
المنظومة الفلاحية بالجهة مما يساهم 
في تحقيــق تنمية فلاحية مســتدامة 

بالجنوب التونسي.
محمد المبروك السلامي 

الاستعداد للموسم الفلاحي بقبلي 
ضبط التدخلات و البرامج لإنجاحه
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جلال العرفاوي
ساهم تحسن الغطاء النباتي 
وتوفر المراعي خلال الموســم 
الفلاحــي الماضي 2024 / 2025 
فــي ارتفاع المســاحات العلفية 
وتنوعها بين طبيعية وصناعية 
وفــي المحافظــة علــى قطــاع 
توازناتــه  علــى  الماشــية  تربيــة 
التــي  الصعوبــات  مــن  بالرغــم 

واجهها.
وقد ســجل الموسم الماضي تطورا في 
إنتاج اللحوم الصافية بمختلف أنواعها 
بنسبة 0.42 % حيث تشير النتائج إلى 
تطور في إنتــاج اللحوم الصافية وذلك 
نتيجة الارتفاع المسجل في إنتاج دجاج 
اللحم غير أن ذلــك لا يحجب التراجع 
القطيع على  المســجل في حجم  الحاد 
المســتوى الوطني خلال سنتي 2022 
و 2023 نظــرا لتراجــع المردوديــة 
الاقتصادية لنشــاط تربية الماشــية 
وارتفاع كلفــة مدخلات الإنتاج وغلاء 
أســعار الأعلاف مع احتداد ســنوات 

الجفاف وضعف المحاصيل الزراعية.

قطاع تقليدي 

اســتنادا إلى الأرقــام الصادرة عن 
وزارة الفلاحــة والمــوارد الفلاحيــة 
والصيد البحري لسنة 2023 يبلغ عدد 
قطيع الأبقار 379 ألف رأس والسلالة 
المؤصلة 224 ألــف رأس في حين يبلغ 
عدد الســالات المحلية والمهجنة 155 
ألــف رأس ويتواجد القطيع أساســا 
 % و30  بالشــمال   %  66 بنســبة 
بالوسط و4 % بالجنوب . وبالنسبة إلى 
قطيع الأغنام فيبلغ عددها 4575 ألف 
رأس أما قطيــع الماعز فيعد 937 ألف 
رأس  ، في حين يبلغ عدد مربي المواشي 
إلى  أغلبهم  ينتمــي  ألف  والأبقار 112 
صغــار الفلاحين حيث يتــم تعاطي 
ضمن  غالبا  الحليــب  إنتاج  نشــاط 
مســتغلات فلاحية عائلية . وبالنسبة 
إلى مراكز تربية الأراخي المؤصلة فتعد 
خلال سنة 2025 26 مركزا مقابل 24 
مركزا خلال ســنة 2024 في حين يبلغ 
الناشطة  العلف  لمصانع  الجملي  العدد 
155 وحدة خلال ســنة 2024 بطاقة 

إنتاج جملية تقدر بـ 3.2 مليون طن 
سنويا وتتوزع أساسا بولايات الوسط 
الغربي بنسبة %47 والشمال الشرقي 

بنسبة 37%  .

استقرار في إنتاج اللحوم الحمراء 
حافظ الإنتــاج الوطني من اللحوم 
الصافية خلال ســنة 2025  الحمراء 
عــى نفس مســتويات إنتاج ســنة 
ألف   113 بحــوالي  تقدر  والتي   2024
الأخرى . ويتوزع  اللحوم  باعتبار  طن 
الإنتاج عــى 37.2 ألف طن لحم أبقار 
و58.5 ألف طن لحم أغنام و11.8 ألف 
طن لحم ماعــز و5.5 ألف طن لحوم 
على  الحاصل  النقص  ولســد  أخرى . 
مســتوى الإنتاج تم توريد وإلى حدود 
موفي شــهر جوان 2025 حوالي 4729 
رأســا من العجــول الضعيفة المعدة 
للتســمين مقابل 11396 رأسا خلال 
كامل ســنة 2024 ، أمــا فيما يتعلق 
بالأراخي الموردة فقد تم تسجيل دخول 
505 رأســا خلال موفى شــهر جوان 
2025 مقابل 360 رأســا خلال سنة 
2024 . وبخصــوص اللحوم الحمراء 
الموردة بهدف تلبية حاجيات الســوق 

إلى حدود  تــم  بصفة منتظمــة فقد 
الثمانية أشــهر الأولى من سنة 2025 
توريد ما يقارب 2647 طن من اللحوم 
الحمراء المجمدة والمبردة مقابل 3519 

طن خلال كامل سنة 2024.

اللحــوم  إنتــاج  زيــادة طفيفــة فــي 
البيضاء 

الحمراء  اللحــوم  إنتاج  على عكس 
الصافية  البيضاء  اللحــوم  إنتاج  بلغ 
خلال سنة 2025 حوالي 253 ألف طن 
مسجلا بذلك زيادة طفيفة بنسبة 6 % 
متأتية من  بسنة 2024 وهي  مقارنة 
الزيادة الهامة المسجلة في دجاج اللحم 
بـ 9 % ، في حين سجل إنتاج لحم الديك 
الرومي تراجعا بـ 1 % مقارنة بسنة 
2024 كما بلــغ المخزون التعديلي من 
لحوم الدجــاج المجمد حدود 2744.7 
طن كمخزون ذاتــي لدى المذابح و19 
طن لدى المجمع المهني المشــرك من 

جملة 1000 طن مبرمجة.

برنامج جديد لإعادة توازن منظومة 
الأبقار

الأبقار  منظومــة  تــوازن  لإعادة 

ولحماية صغــار الفلاحين باعتبارهم 
الحلقة الأكثر هشاشة ، وأمام تراجع 
القطيع بحــوالي 20 % ، شرعت وزارة 
والصيد  المائيــة  والمــوارد  الفلاحــة 
المؤسســاتي  البحــري في الاصــاح 
الوطني  الديــوان  احــداث  من خلال 
للأعلاف وتســعير المواد الأولية الموردة 
مــن الأعلاف من قبــل وزارة التجارة 
وتنميــة الصــادرات والانطلاق قريبا 
لإعادة  الوطنــي  البرنامج  تنفيــذ  في 
المنصوص عليه ضمن  القطيع  تكوين 
والذي   2025 لســنة  الماليــة  قانون 
تنفيذه على 4 ســنوات وأضاف  يمتد 
أن قطاع الإبل سيشــهد تركيز وتهيئة 
البنية الأساسية لتجهيز مراكز تجميع 
القطعان بالطاقة الشمسية إلى جانب 
الحد  بهدف  للقطيع  الصحية  التغطية 
من نزيف التفريط فيه وإعادة تكوينه 
. وبالتنســيق مع مختلف الأطراف تم 
وضع برنامج خصوصي استعدادا لعيد 
الاضحى لســنة 2026 من أجل توفير 
الأضاحي بالأســواق المعــدة للغرض 
من قبل المنشــآت والمؤسسات التابعة 

لوزارة الفلاحة.
 ومع انتهاء موســم الحصاد لسنة 

منها  الخشنة  الأعلاف  وخاصة   2025
واعتبــارا إلى حصيلة الإنتــاج الجيدة 
الوطني  الديوان  انطلق  الحبوب  لموسم 
للأعلاف في تنفيذ خطة عملية لتمويل 
من  كبيرة  لكميــات  مبــاشر  وشراء 
الأعلاف الخشنة بأسعار تفاضلية جدا 
على  وبعيدة  الانتاج  كلفة  مع  تتماشى 
السابقة  الســنوات  مستويات أسعار 
نحو  الأعلاف  نقل مخــزون  تم  حيث 
لتأمين  والجنــوب  الوســط  مناطق 
حاجيات هذه المناطق من هذا المنتوج 
تساعد  وتفاضلية  متوازنة  بأســعار 
نشــاطه  وتطوير  الانتاج  على  الفلاح 
واستعادة قطيعه . كما أقر الفصل 36 
من مشروع قانون المالية لسنة 2025 
تخصيص مبلغ 5 مليــون دينار على 
موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية 
البحري  الفلاحة والصيــد  في قطــاع 
لدعم صغار مربــي الأبقار من خلال 
منح اســتثنائية لتمويل شراء الأبقار 
وتكفل الدولة بفوائد القروض وإعفاء 
صغار المربين من رسوم توريد الأبقار 
والعجــول وذلك في إطار برنامج إعادة 

تكوين القطيع الوطني من الأبقار.

قطاع اللحوم في تونس
إنتاج ضعيف وإعادة تكوين القطيع الوطني ضرورة قصوى
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صابر الحرشاني
النقــاش  مــن  ســنوات  بعــد 
واقعيــة  بدائــل  عــن  والبحــث 
لأزمة السكن المتفاقمة، دخلت 
مرحلــة  ــك 

ّ
المُمل الكــراء  آليــة 

جديــدة وحاســمة فــي تونــس، 
عنوانهــا المصادقة على الإطار 
التشــريعي والانطــاق الفعلي 

في التنفيذ.
وقد مثلت مصادقة البرلمان الاربعاء 
الماضي على مشروعي قانونين يمكنان 
الباعثــن العقاريــن العموميين من 
الانخراط في الكراء المملك توجها رسميا 
لإعادة الاعتبار للدور الاجتماعي للدولة 
جادة  ومحاولــة  الســكن،  قطاع  في 
واســعة  فئات  عن  الضغط  لتخفيف 
من الأجراء الذين بات امتلاك مســكن 
بالنســبة إليهم حلمــا مؤجلا بفعل 
الغلاء وارتفاع كلفة القروض البنكية.

أزمة سكن تتعمّق
ولم يعد خافيا أن الســوق العقارية 
في تونس تشهد منذ أكثر من عقد حالة 
أسعار  ارتفاع  بفعل  متواصل،  تضخم 
كلفة  وتضاعف  البناء،  ومواد  الأراضي 
الإنجــاز، في مقابــل تراجع واضح في 
القدرة الشرائية، خاصة لدى متوسطي 
ومحدودي الدخل. هــذا الواقع وضع 
خيارات  أمام  الشــابة  العائلات  آلاف 
يســتنزف  مرتفع  كراء  إما  محدودة، 
نســبة كبيرة من الدخل الشهري، أو 
بشروط  الأمد  طويلــة  بنكية  قروض 
الأجير  تثقــل كاهل  معقّــدة وفوائد 

لسنوات طويلة.
وفي ظل هذا المشــهد، تحوّل السكن 
من حق اجتماعي إلى عبء اقتصادي، 
ما دفــع الدولــة إلى البحث عن صيغ 
بديلة توازن بين حق المواطن في مسكن 
لائق وقدرته الفعلية على الدفع، بعيدا 

عن منطق السوق المحض.

الكراء الُمملّك… عودة بصيغة جديدة
وليست آلية الكراء الُمملّك جديدة من 
حيث المبدأ، إذ سبق اعتمادها في تجارب 
محدودة داخــل تونس وخارجها، غير 
أنّ الجديــد اليوم يتمثل في إرســائها 
وتكليف  واضح،  تشريعي  إطار  ضمن 
بتنفيذها، مع توفير  باعثين عموميين 
البعد  تراعي  استثنائية  تمويل  شروط 

الاجتماعي.
وتقوم هذه الآلية على تمكين المنتفع 

من الســكن في مســكن لائق مقابل 
معلوم كراء شهري، يحُتسب جزء منه 
كأقساط تملّك، ليؤول العقار إلى ملكه 
بعد اســتكمال مدة زمنية مضبوطة، 
البنكية  القــروض  عبر  المــرور  دون 
التقليديــة ومــا تفرضه مــن فوائد 

وإجراءات معقّدة.
وتكمن أهمية هذا النظام في تحقيقه 
معادلة صعبة: الاستقرار السكني من 
جهة، وعدم إرهــاق المنتفع ماليا من 
جهة أخرى، بما يوفّر استقرارا نفسيا 
واجتماعيا لــأسر، ويحدّ من ظاهرة 

التنقل القسري بين المساكن المؤجرة.

المصادقة على الإطار التشريعي
وفي هذا السياق، صادق مجلس نواب 
الشــعب على نصّين قانونيين يشُكّلان 
الُمملّك.  الكراء  آلية  الأولى لإرساء  اللبنة 
القانون  النــص الأول بإتمام  ويتعلّق 
العقارية  الوطنية  للشركة  الأســاسي 
الثاني  يهــمّ  فيما  التونســية،  للبلاد 
إتمام القانــون المتعلّق بإحداث شركة 

النهوض بالمساكن الاجتماعية.
وتهدف هــذه التنقيحات إلى تمكين 
الشركتــن من اعتمــاد صيغ تمويل 
وتســويق ميسّّرة، من بينهــا الكراء 
الُمملّك والبيع بالتقســيط، بما يسمح 
ببيع المســاكن الاجتماعية المموّلة من 
بالمســكن  النهوض  صنــدوق  موارد 
تراعي  شروط  وفــق  الأجراء،  لفائدة 

أوضاعهم الاجتماعية.
الخطوة  هذه  أن  الحكومــة  وتؤكّد 
تندرج ضمن توجه الدولة إلى استعادة 
دورها الاجتماعي في مجال الســكن، 
الوزاري  المجلــس  لتوصيات  تنفيــذا 
 ،2025 جانفــي  في  المنعقد  المضيـّـق 

العقاري  الرصيد  لتثمــن  والمخصّص 
ذات  المشــاريع  لفائدة  ودعمه  الدولي 

البعد الاجتماعي.
لتخفيــض  الرمــزي…  بالدينــار  أراضٍ 

الكلفة
 

و من أبــرز عناصر القــوة في هذا 
البرنامــج، توجّــه الدولــة إلى توفير 
الدولية  العقارات  من  اللازمة  الأراضي 
الباعثين  لفائــدة  الرمــزي  بالدينار 
 خطوة  وهي  العموميــن  العقاريين 
الإنجاز،  كلفة  من  التقليص  إلى  تهدف 
وبالتــالي التحكم في الســعر النهائي 

للمساكن.
إلى حدود  تــم  الإطــار،  وفي هــذا 
جانفــي 2026 التفويت في نحو 10.2 
هكتارات مــن الأراضي الدولية لفائدة 
الشركــة الوطنيــة العقاريــة للبلاد 
التونســية وشركة النهوض بالمساكن 
الاجتماعية، شــملت عدة ولايات من 
بينها منوبة، نابل، بن عروس، قابس، 
وأريانة، مع العمل على استكمال أوامر 

تفويت أخرى في ولايات إضافية.
التي  الرســمية  المعطيــات  ووفق 
قدّمها وزير التجهيز والإسكان، تعتزم 
الدولة خــال مخطط التنمية 2026–

2030 إنجاز حوالي 5000 مســكن في 
إطار آلية الكراء الُمملّك، بكلفة تقديرية 
تناهز 750 مليــون دينار، أي بمعدل 

ألف مسكن سنويا.
ومن المنتظر أن ينطلق القسط الأول 
من البرنامج بداية من ســنة 2026، 
بإنجــاز 1213 مســكنا موزّعة على 
11 ولاية، بكلفــة تقارب 212 مليون 
دينار، على أن يتم تسليم أولى المساكن 
الجاهزة أواخر ســنة 2027 أو مطلع 

.2028

شروط ميسّرة وفائدة صفر بالمائة
اهتماما  التي لاقــت  النقــاط  من 
واســعا، اعتماد تمويل يصل إلى 100 
بالمائة مــن كلفة الإنجاز عبر صندوق 
مع  الأجراء،  لفائدة  بالمسكن  النهوض 
تمكين المنتفعين من التسديد على فترة 
قد تصل إلى 25 ســنة، وبنسبة فائدة 
في حدود صفر بالمائــة، وهو ما يمثلّ 
قطيعة مع منطــق القروض البنكية 

التقليدية.
كما شدّد الوزير على أن معلوم الكراء 
لن يكون مشطّا، وسيحُدّد اعتمادا على 
المعدلات المعمول بها في كل منطقة، مع 

مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي إطــار القطع مع ممارســات 
المــاضي، أعلنــت وزارة التجهيز عن 
إعداد منصّة رقمية خاصة بالبرنامج، 
أواخر ســنة  أن تكون جاهزة  ينُتظر 
2026، لتمكين المواطنين من التسجيل 

والاطلاع على الشروط بصفة شفافة.
ويفُــرض أن تعتمد هــذه المنصة 
للانتفاع،  وواضحة  موضوعية  معايير 
بما يضمــن تكافؤ الفرص، ويحدّ من 
وأن  خاصة  والمحســوبية،  الوساطة 
البرنامج يستهدف الأجراء في القطاعين 

العام والخاص دون استثناء.
المشــاريع  هذه  أهمية  تقتصر  ولا 
عــى آلية التمويل فحســب، بل تمتدّ 
إلى التصور العمراني الجديد للســكن 
الاجتماعي، إذ مــن المنتظر أن تتوفّر 
الأحيــاء المبرمجــة عــى كل المرافق 
الأساســية، وأن تراعي شروط العيش 

الكريم والتخطيط الحضري الحديث.
ويهدف هذا التوجه إلى منع تشــكّل 

أحياء مهمّشــة أو معزولــة، وتعزيز 
والتماســك  الاجتماعــي  الإدمــاج 
يجعل  بمــا  المدن،  داخــل  المجتمعي 
السكن الاجتماعي رافعة للاستقرار لا 

بؤرة للهشاشة.

رافعة اقتصادية واجتماعية
و يتجــاوز أثر الكــراء الُمملّك البعد 
الوطني،  الاقتصاد  ليشمل  الاجتماعي 
أن  البناء  إذ من شأن تنشــيط قطاع 
يخلق مواطن شغل، ويحرك الصناعات 
المرتبطة به، ويعزز الدورة الاقتصادية. 
كما أن اســتقرار الأسر في مســاكن 
لائقة ينعكس إيجابــا على الإنتاجية، 
والاســتقرار الأسري، وحتــى عــى 

مؤشرات الصحة والتعليم.
يبقى  الإيجابية،  الإشــارات  ورغم 
نجــاح هذه الآلية رهينــا بجملة من 
بينها توســيع حجم  الشروط، مــن 
المتزايد،  الطلــب  لتغطية  المشــاريع 
والتحكم  المواقــع،  اختيار  وحســن 
نجاعة  وضمــان  الإنجاز،  كلفــة  في 

الحوكمة والمتابعة.
ويمكن القــول ان الية الكراء المملك 
هي خيــار اجتماعي يعيــد الاعتبار 
فرصة  الأجير  ويمنح  الســكن،  لحق 
واقعية لبناء مســتقبله خارج منطق 
القروض المرهقــة. وإذا ما كُتب لهذه 
النجاح والتعميم، فقد تشكّل  التجربة 
نقطة تحوّل حقيقية في علاقة التونسي 
بالســكن، وتعيد الأمــل لفئات طالما 
شــعرت بأن امتلاك مسكن بات حلما 

بعيد المنال.

بعد مصادقة البرلمان: 
هكذا ستُطبّق آلية الكراء المُملّك
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اثارت قضيــة الاعتداء على طفل في 
عمر الثلاث سنوات داخل روضة ضجة 
والدته  ان تحدثت  كبيرة في تونس منذ 
عما وقع لصغيرها من اعتداء أخلاقي 
خطير لا يقبل به قانون ولا اخلاق ولا 
عرف ولا منطق حيث ان شــخصا لا 
صفة له تتماشى مع التعليم في مختلف 
مراحله حتــى المتأخرة منها فما بالنا 
بروضة يرتادها أطفال لا يعرفون عن 
الحياة الكثــر بل مازالوا في خطواتهم 
الأولى في معتركها الصعب هذا المنحرف 
خالف الطبيعــة والقانون وتحول الى 
وحــش كاسر ليعتدي على طفل بريء 
لن تقف تبعــات الاعتداء عليه عند أي 
حد لأنها سترافقه كامل عمره بعد ان 
حفرت في نفســه جروحا من الصعب 

اندمالها.
بدأت القصــة قبل أيام حين تحولت 
الام الى الروضة للعودة بابنها الى المنزل 
والمؤكــد أنها كانت خالية البال من أي 
إمكانية لتعرض ابنها الى مكروه بمثل 
ذلك الوصــف والحجم لأنها اودعته في 
روضة يفترض فيها ان تحمي الأطفال 
من أي خطر وان لا تحيطه الا بالطيبين 
ممن يفهمون في نفســيات الأطفال في 
ذلك العمــر لا ان تجلب لهم مصورا في 
داخله يختبئ ذئب مسعور وكانت الام 
تعتقد ان ابنها سيعود معها الى المنزل 
وهو في غاية الســعادة بعد ان نظمت 
الروضة حفلا في ذلك اليوم لكنها حين 
التقت بابنها احست ان في نفسه يعتمل 
ارتباك مريــب وان امرا خطيرا حل به 
وحين تحدثت معه اجابها ببراءة بانه 
لا تحبه لأنها لــو كانت عكس ذلك لما 
وضعته في تلك الروضة ليتزلزل كيانها 
بعد ان استرسل ابنها في سرد أسباب ما 
جعله يحس بان امه لا تحبه وتأكدت 
ان شيطانا عبث بنفسيته واحدث بها 

جروحا لن تندمل.
التفاصيل التــي رواها الطفل لامه 
نواقيس  دق  الى  وتدفع  الاشمئزاز  تثير 
الخطر حتى لا تتكرر مثل هذه العملية 
أمــه عند عودتها  حيث حين لاحظت 
إلى المنــزل أن طفلهــا يمشي بطريقة 
غير طبيعية، اســتبد الخوف بها وما 
إن ســألته عن سبب ألمه حتى أخبرها 
أن أحد العاملــن اعتدى عليه، قبل أن 
يدخل في انهيار عصبي جعله يتبول لا 

إرادياً.
العمومية  النيابــة  قــررت  وقــد 
يوم  بأريانة،  الابتدائيــة  بالمحكمــة 

الاحتفاظ  الجاري  فيفري   13 الجمعة 
بأشــخاص مشــتبه بهم في الاعتداء 
الجنــي الــذي تعرض لهــا مؤخرا 
أحد الاطفال بإحــدى رياض الأطفال 
، وذلــك إلى حين اســتكمال الأبحاث 
وورود نتائج التساخير. وأكدت النيابة 
العمومية في بــاغ إعلامي أنه على إثر 
المتضرر من واقعة  الطفل  والدة  تقدم 
أريانة  النصر من ولاية  الاعتداء بجهة 
البلاغ بشكل  التعامل مع  تم  بشكاية، 
فوري وجدي، حيث تم سماع الشاكية 
أخصائي  بحضور  المتضرر  وســماع 
نفسي ثم عرضه مبــاشرة على الطب 
الشرعي وإجــراء الاختبارات الجينية 
معاينة  جانــب  إلى  اللازمة  والفنيــة 
كاميرات  ومحتــوى  الواقعة  مــكان 
المراقبة وسماع جميع الأطراف العاملة 

بالروضة المذكورة.
الأسرة  وزارة  أصــدرت  جهتها  من 
والمرأة والطفولة وكبار الســن، قرارا 
بغلــق روضة أطفال خاصــة تعلّقت 
بها شبهة الاعتداء الجنسي على طفل، 
القانونيةّ.  للمقتضيــات  طبقا  وذلك 
وأفادت الوزارة، في بلاغ لها يوم السبت 
قرار  تنفيذ  بأنه تمت مباشرة  الماضي، 
المعنية من قبل  الغلق لروضة الأطفال 
وبتنســيق  للوزارة  الجهويةّ  المصالح 
أنه  إلى  الجهة. وأشــارت  تام مع والي 
يمكن الإشعار الفوري حول أيّ تهديد 
إما مباشرة  الفضــى  الطفل  لمصلحة 
لدى المصالح المركزيةّ والجهويةّ المعنيةّ 
أو عن طريق الرقمين 192 و1809 أو 
بالاتصال بالمكاتــب الجهويةّ لمندوبي 

حماية الطفولة.
وشددت الوزارة، على أهمية الانتباه 
لخطورة مــا يتمّ تداولــه عبر بعض 
المنابر ومنصــات التواصل الاجتماعي 
من معطيات شخصيةّ وبيانات يمكن 
بطريقة  التعريــف  على  تســاعد  أن 
إذ  بالطفل،  أو غير مبــاشرة  مباشرة 
يمثلّ ذلــك انتهــاكا صارخا لحقوق 
الطفل، طبقا لأحكام الدستور ومجلة 
الأســاسي  والقانون  الطفل  حمايــة 
عدد 63 لســنة 2004 المتعلّق بحماية 

المعطيات الشخصيةّ وموجبا للتتبّع.
القضية صارت الان من انظار الامن 
والمؤكد ان المجرم ســينال عقابه وفق 
القانون كما أكد المندوب العام لحماية 
الطفولــة إن هناك تنســيقًا مباشًرا 
مع الجهــات الأمنية والصحية لاتخاذ 
الإجراء الملائم بخصوص الطفل، وكذلك 

نالت نصيبها  التي  الروضة  بخصوص 
المســؤولية  التقريع لأنها تتحمل  من 
فيما حدث و عمت موجة واسعة من 
التنديــد والغضب على مواقع التواصل 
الاجتماعي وســط مطالب بمحاسبة 

الجاني والقائمين على المؤسسة.
لئن كان من الجيد ان مصالح وزارة 
الأسرة والمرأة والطفولة وكبار الســن 
إدارية  إجــراءات  اتخاذ  في  انطلقــت 
وقضائية عاجلة إثر تلقي إشعار حول 
العمر  يبلغ من  تعرّض طفل  شــبهة 
ثلاث ســنوات لاعتــداء داخل روضة 
أطفــال وقامت بزيــارات ميدانية إلى 
الفضاء المعني، في إطار متابعة جميع 
الجوانب لضمان حماية حقوق الطفل 
مــع احترام خصوصيــة الوضع فان 
الواجب كان يحتــم التصدي للجريمة 
قبل وقوعها عــر تكثيف المراقبة على 
مختلــف رياض الأطفــال وفرض ان 
لا يعمل بهــا الا من يمتلك القدرة على 
التعامل مع الاطفال في مثل تلك السن 
وان تكون له شــهادة علمية معترف 
بها في تونــس خاصــة ان بلادنا لها 
مؤسســات عريقة في تعليــم كيفية 
التعامل مع الأطفال سواء من الناحية 
التعليمية او النفســية او الاجتماعية 
وكان يجب اجبار رياض الأطفال على 
تشــغيل الا من يمتلكون الكفاءة أولا 

لمســاعدة الدولة في تشــغيل أصحاب 
الشــهائد العليا وثانيــا لضمان توفر 
تلك  الســليمة في  التعليمية  الأجــواء 
المرحلة الحساســة من العمر كما ان 
ولا  الكثير  يكســبون  الأطفال  رياض 
عــذر لهم في عدم تشــغيل المختصين 
ومن تتوفــر فيهم الكفــاءة العلمية 
والأخلاقية والنفسية وهذين الشرطين 
الأخيرين يمكن لاي صاحب روضة ان 
يتحقق منهما مــن خلال معاينة من 
متابعة  ومتابعتهم  عنده  يشــتغلون 
لصيقــة والتحاور مــع الأطفال مرة 
بعد مرة عبر مختصين حتى وان كان 
في ذلك نفقات إضافية لانه لا يجب ان 
تنسى ريــاض الأطفال ان دورها الأول 
الذي  المالي  الربح  تعليمي قبل ان يقوم 
يبقى مشروعا لكن ستضمنه الكفاءة 
في التعامل مع الأطفال قبل التخفيض 
في النفقــات عبر انتــداب كل من هب 

ودب.
هــذا الذئب البشري لم يتســلل الى 
الروضة لــولا انها لم تقــم بإحداث 
اســتوديو تصوير قار فيها من المؤكد 
التسويق  لكن  تســويقية  لغايات  انه 
لا يكــون بوضع "شــيطان" بجانب 
من  بالقرب  "ذئــب"  او  "الملائكــة" 
"الحملان" .. قد تكــون نية أصحاب 
يعتقدون  يكونوا  ولم  سليمة  الروضة 

لوهلة ان من وظفوه واســتأمنوه هو 
بمثل هذه البشــاعة لكن الواجب كان 
يحتــم عليهم عدم منحــه أي فرصة 
ليبقــى في الروضــة اذ كان بالامكان 
التعامل معه بطريقة حذرة بان يدعوه 
للقيام بعمله وسط حضور المسؤولين 
عن الروضة ثــم مغادرتها فور انتهاء 

عمله.
إنذار  الحادثة تمثل جــرس  هــذه 
خطير يحتم عــى وزارة المرأة والاسرة 
الدقــة اكثر في منح  والطفولة تحري 
في  اللازمة  الصرامة  واتباع  التراخيص 
المتابعة ومعاقبة كل من يخالف حتى 
ابســط القوانين المنظمة لعمل رياض 
الأطفال لان هــذه القضية من المؤكد 
انها اثارت الخوف والقلق عند الأولياء 
والاغلبية الساحقة منهم ينصرفون الى 
وظائفهم واعمالهم وهم مطمئنون الى 
ان ابناءهم في ايد امينة والامر مؤكد انه 
كذلك لان ما وقع يدخل في اطار "الشاذ 
يحفظ ولا يقاس عليه" ولكن الواجب 
طمأنتهم عبر تســليط اشد العقوبات 
ان ثبت الجرم بعد استيفاء التحقيقات 
وهذا لا يتم الا عبر ســن قوانين اكثر 
ردعا لاي روضة تخالف التراتيب حتى 
وان بشكل بســيط مع فرض انتداب 
يقوم  لا  المختصين ومعاقبــة كل من 

بذلك.

بعد حادثة الاعتداء على طفل في روضة أطفال
حتى لا تتكرر هذه المأساة
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صابر الحرشاني
قررت لجنة المالية والميزانية 
بمجلــس نواب الشــعب الشــروع 
مقتــرح  دراســة  فــي  قريبــا 
القانــون المتعلق بإحداث البنك 
أعيــد  مقتــرح  وهــو  البريــدي، 
أن  بعــد  الواجهــة  إلــى  طرحــه 
نقــاش  موضــوع  لســنوات  ظــلّ 
طريقــه  يجــد  أن  دون  ــع 

ّ
متقط

إلى التجسيد.
وأعادت المبــادرة البرلمانية، التي تم 
تقديمها خلال شــهر جويلية الماضي، 
فتح النقاش حول فكرة تحويل البريد 

التونــي إلى فاعل مالي محوري، قادر 
على لعب دور أســاسي في دعم الإدماج 
المالي، خاصة لفائدة الفئات ذات الدخل 
لعقود  التي ظلت  والمتوسط،  الضعيف 
بســبب  إما  البنكية،  المنظومة  خارج 
تعقيد الإجراءات، أو ارتفاع الكلفة، أو 

غياب التغطية الجغرافية.
أن عودة هذا  متابعون على  ويجُمع 
المقــرح إلى جدول أعمــال البرلمان لا 
تنفصل عن الأزمة الاقتصادية الخانقة 
التي تمر بها البلاد، والتي أضعفت من 
قدرة البنــوك التجارية على الاضطلاع 
بدورها التقليــدي في تمويل الاقتصاد 

في  المالية،  الخدمات  قاعدة  وتوســيع 
الإقراض وارتفاع  ظل تشــدد شروط 
الفائدة وتزايد المخاطر. وفي هذا  نسب 
السياق، يطرح البنك البريدي باعتباره 
خيارا اســراتيجيا قد يغــرّ خارطة 
إذا ما تم  المالية في تونــس،  الخدمات 

تنزيله وفق مقاربة واقعية ومتدرجة.

تفاصيل المبادرة
إحداث  البرلمانية  المبــادرة  وتقترح 
بالشخصية  تتمتع  عمومية  منشــأة 
المعنوية والاستقلال المالي، تحت مسمى 
“البنك البريدي”، تكون شركة متفرعة 

عن البريد التونسي، وتعمل وفق قواعد 
مصرفيــة مضبوطة، مــع المحافظة 
على البعد الاجتماعي للمؤسســة الأم. 
ويهدف هذا البنك، وفق النص المقترح، 
إلى دعــم الإدمــاج المالي عــر توفير 
منتجات وخدمات مالية لفائدة الفئات 
الاجتماعيــة غير المشــمولة بالنظام 
البنكــي القائم، وبــروط تفاضلية 

تراعي أوضاعها الاقتصادية.
المقترح  من  الثالــث  الفصل  ويبرز 
أهمية اســتغلال الانتشــار الجغرافي 
الواسع للبريد التونسي، من خلال وضع 
شــبكة ممتدة من المكاتــب والمقرات 

على ذمة الحرفــاء، خاصة في المناطق 
الداخليــة والريفية التي تعاني ضعفا 
البنكية.  أو غيابا شــبه كلي للتغطية 
النقطة باعتبارها أحد  وينُظر إلى هذه 
أهم عناصر القوة في المشروع، بالنظر 
التي يحظى بها  التاريخيــة  الثقة  إلى 

البريد لدى المواطنين.
أما من حيث المهام، فيسُند إلى البنك 
البريدي المزمع إحداثه فتح الحسابات 
الجارية وحسابات الادخار، والتصرف 
في وســائل الدفع، وإنجاز التحويلات 
المالية، والصرف اليدوي والآلي، وصرف 
الجاري  التشريع  العملة الأجنبية وفق 

تناقشها لجنة المالية قريبا
 مبادرة البنك البريدي في اختبار الواقعية
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بمناسبة شهر رمضان المعظم
استعدادات وتقاليد 

في الجريد
انطلقت الاستعدادات منذ اكثر من شهر لاعداد العولة وإنجاح 
التظاهرات الدينية والاجتماعية والثقافية التي عرفت بها الجهة 
حيث تم تخصيص اعتمادات مالية للعناية بالمســاجد وصيانتها 
إلى جانــب برمجة دروس في الدين ومحــاضرات دينية علاوة على 
المســابقات القرآنية وكمــا جرت العادة اقتنــت العائلات كل ما 
تحتاجه من الحبوب لإعداد "الشــوربة العربي" أي ما يســمى 
بـ"الدشيشة" والكسكسي المسفوف الذي يستهلك خلال السحور.. 
وبما أن شــهر رمضان الكريم ينطلق على غرار السنة الفارطة 
قبل أن تنضج التمور خاصة دقلة النور، فإن العائلات اســتعدت 
لتوفير التمــور على مائدة الإفطار حيث بادرت منذ فصل الخريف 
بتخزين الدقلــة في" القوارير وعلب الحليب"  وحفظ الدقلة داخل 

الثلاجة في انتظار حلول الشهر الكريم
و قد اســتعدت بعض العائلات لتنظيف الأغطية والمفروشــات 
وتحضــر أواني الحليب أو الرايب بمــا أن الافطار يكون بالدقلة 

والحليب أو صنف آخر من التمور.
ونظرا لطول وقت الصيــام فإن الأهالي وقبــل موعد الإفطار 
يمضون الوقت بعد العودة مــن العمل إما في التجول بالواحات أو 

بالتجول في الأسواق واقتناء ما يلزمهم من بضائع . 

طرق جديدة لحفظ التمور
يحرص أهالي الجريد على حضور التمور على مائدة الإفطار مثل 
كل الجهات خاصة تلك التي اشتهرت بإنتاج التمور فالإفطار على 
حبــات من التمر مع القليل من الحليب أو اللبن يعتبر من العادات 
الغذائية الأساسية التي توارثها الناس جيلا بعد آخر، بل أن مائدة 
رمضان بكل ما يمكن أن تحوى من أطباق مختلفة واكلات لذيذة 
قــد لا تطفئ جوع الصائم وعطشــه إذا ما افتقــدت إلى التمور 

وخاصة دڤلة نور
رغم التباعد بين شهر الصيام وموسم نضج دڤلة النور بالجهة 
وتأخــر نضج التمور البيضــاء مثل العمــاري واللاقو والغرس 
والقندي والشــكان والخلط والتي عادة ما يتم جمعها في النصف 

الثاني من فصل الصيف.
هذا التباعد بين شــهر الصيام وموسم نضج التمور جعل أهالي 
الجريد يعمدون إلى الاحتفاظ بكميات هامة من منتوج الموســم 
الفارط مــن دڤلة نور في مخــازن التبريد العصريــة أو حتى في 
الثلاجات المنزلية. إلا أن العديد من العائلات عادت إلى طرق تقليدية 
كان يستعملها الأجداد في خزن التمور في حلهم وترحالهم خاصة 

وأنها كانت تمثل زادهم الأساسي طيلة أيام السنة.
ولإعداد هذه العملية تعمد النســوة إلى نــزع النواة من الثمرة 
وجمعها في أواني بلاســتيكية أو زجاجية أحيانا أخرى في شــكل 
طبقات ويتم ضغطها لعدم تسرب الهواء حتى تصبح كتلة واحدة 

ثم يتم غلق الآنية بإحكام
ويقــوم البعض بإضافة القليل من الزيــت والزعتر أو الزيتون 

والزعتر إلى هذه التمور فتضفي عليها طعما لا مثيل له
كذلك، اعتمد الناس سابقا طريقة تجفيف التمور وخاصة دڤلة 
نور لاســتهلاكها على امتداد السنة، ثم تعليقها في المنازل وهو ما 

يتيح الاحتفاظ بها لشهور.
محمد المبروك السلامي 

القروض  إســناد  إلى  العمل، إضافة  به 
والتــرف في الأمــوال الموضوعة على 
ذمته. وهي مهــام تجعل منه، نظريا، 
بنكا كاملا لا مجرد مزود خدمات مالية 

محدودة.
ورغــم الطابع الطمــوح للمبادرة، 
فإنها لم تمرّ دون إثــارة نقاش داخل 
الإطار،  هذا  وفي  الحكومية.  الأوســاط 
الاتصال  تكنولوجيــات  وزارة  لفتــت 
ســابقا إلى أنها لا تعارض الفكرة من 
حيث المبدأ، بل أبدت انفتاحا واضحا على 
تمكين البريد من تقديم خدمات بنكية، 
معتبرة أن الإشكال لا يتعلق بالمشروعية 

بل بالشكل الأمثل للتنفيذ.
وقد صّرح وزير تكنولوجيات الاتصال 
ســفيان الهميسي، خلال جلسة عامة 
بالبرلمان في نوفمبر الماضي، بأنه لا يوجد 
خلاف حول دور البريد في تحقيق الإدماج 
المالي، مشيرا إلى ما تمتلكه المؤسسة من 
إمكانيات لوجســتية وانتشــار واسع 
يؤهلها للقيام بهذا الدور. غير أنه شدد 
في المقابل على أن النقاش يتمحور حول 
السيناريو الأنســب، سواء عبر إحداث 
بنك بريدي جديــد، أو تحويل البريد إلى 
مؤسســة بنكية، أو الدخول في شراكة 
مع بنك قائــم مع تمكــن البريد من 

سلطة القرار داخله.
وجرى تأكيد هذا التوجه في رد كتابي 
اعتبرت   ،2025 أفريل  في  الوزارة  قدّمته 
فيه أن مــروع البنــك البريدي ملف 
استراتيجي يســتوجب دراسة معمقة 
من قبــل مختلــف الهيــاكل المعنية، 
التوازنات  تراعي  شــاملة  رؤية  ضمن 
المالية للدولــة، والتوجهات الوطنية في 
القطاع البنكــي، ومدى جاهزية البريد 
والهيكلي،  القانونــي  المســتويين  على 
خاصة في ما يتعلق بقدرة المؤسسة على 

إســناد القروض والتعامل مع مخاطر 
الاستخلاص.

وفي هذا الســياق، كشــفت الوزارة 
عن خطوة عمليــة تمثلت في الترخيص 
مال  رأس  في  بالمساهمة  التونسي  للبريد 
بنك تونس والإمــارات، في إطار مقاربة 
تدريجية تســمح لــه بالتموقع داخل 
القطاع البنكــي دون اللجوء إلى قفزات 
غير محســوبة. وتقُرأ هــذه الخطوة 
البريد  لقدرة  أوليــا  اختبارا  باعتبارها 
على التعامل مع منطــق العمل البنكي 

ومتطلباته الرقابية.

فرصة و مخاطر
ويرى عــدد من الخــراء أن تحويل 
البريد إلى بنك يمكن أن يشــكل فرصة 
حقيقية لتوسيع قاعدة الخدمات المالية 
في تونس، خاصة في ظل وجود شريحة 
واسعة من المواطنين لا تمتلك حسابات 
بنكية ولا تتعامل مع المؤسسات المالية 
إلى  البريد،  في  المتجذرة  فالثقة  الرسمية. 
جانب انتشاره في الجهات، قد تجعل منه 
البنكية،  الخدمات  أداة فعالة لدمقرطة 
ودفع فئــات مهمشــة إلى الاندماج في 

الدورة الاقتصادية الرسمية.
التحــول لا يخلو من  أن هــذا  غير 
مخاطــر، إذ يحذر مختصــون من أن 
البريــد، في وضعه الحالي، لا يبدو جاهزا 
بالكامــل للاضطــاع بــدور مصرفي 
البنية  حيــث  مــن  ســواء  متكامل، 
التكنولوجيــة، أو المــوارد البشرية، أو 
منظومــة الحوكمــة وإدارة المخاطر. 
فالتحول إلى بنك يخضع لرقابة صارمة 
البنك المركزي، ويتطلب استثمارات  من 

كبرى وتغييرات هيكلية عميقة.
كما يطــرح ملف موارد الادخار التي 
يديرها البريد إشكالية إضافية، إذ تعتمد 

الدولة عــى هذه الموارد لدعــم المالية 
توجيهها  إعــادة  يجعل  ما  العمومية، 
نحو الإقراض مسألة حساسة سياسيا 
وماليا، وتتطلب توازنا دقيقا بين الدور 

الاجتماعي والاستقرار المالي.
أن فكرة  الدوليــة  التجــارب  وتبرز 
البنك البريــدي قابلة للتنفيــذ، لكنها 
ففي  والجاهزية.  بالتــدرج  مشروطة 
فرنسا، تم إنشاء بنك البريد سنة 2006، 
ليصبح لاحقا من بين المؤسسات المالية 
الكبرى. وفي المغــرب، أطُلق “بريد بنك” 
ســنة 2010، وحقق انتشــارا واسعا 
خاصة في المناطــق النائية. كما شرعت 
إلى  البريد  مصر بدورها في تحويل هيئة 
مسار  وفق  متكاملة  مالية  مؤسســة 

تدريجي.
وتؤكد هــذه النمــاذج أن النجاح لا 
يتحقق بمجرد سنّ القوانين، بل يتطلب 
استثمارا كبيرا في البنية الرقمية، وتكوينا 
دقيقا  البشري، وضبطا  متقدما للإطار 
إلى  القانونــي والتنظيمي،  للإطاريــن 

جانب توفر إرادة سياسية واضحة.
ويمكــن القــول ان مبــادرة البنك 
البريدي تعد اختبارا حقيقيا لمدى القدرة 
الاجتماعي  الطمــوح  بين  الجمع  على 
والواقعية الاقتصادية. فإذا ما أحُســن 
تصميمهــا وتنفيذها، قــد تتحول إلى 
والتمكين  المالي  للإدماج  حقيقية  رافعة 
الاقتصادي. أما إذا تــم التعاطي معها 
الشعارات من  أو  الاســتعجال  بمنطق 
النواب، فقد تصبــح عبئا إضافيا  قبل 
على مؤسســة عموميــة تواجه أصلا 
تحديات هيكلية و لن ترى النور حتى و 

ان جرت المصادقة.
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إعداد: مفيدة مرابطي 
الجمهوريــة  رئيــس  اســتقبل 
قيــس ســعيّد، عصــر يــوم 2 من 
بقصــر  الجــاري،  فيفــري  شــهر 
 مــن الســيدة ســارة 

ً
قرطــاج، كلا

رئيســة  الزنــزري  الزعفرانــي 
الحكومة، والسيد صلاح الزواري 
وزيــر التجهيــز والإســكان، فــي 
فــي  للنظــر  صّــص 

ُ
خ اجتمــاع 

واقــع البنية التحتية والإســكان، 
ومــا يشــهده هــذا القطــاع مــن 
ــرت بشــكل 

ّ
اختــالات متراكمــة أث

مباشــر علــى حيــاة المواطنيــن 
في عديد الجهات.

إرث ثقيــل يتطلّــب معالجة شــاملة 
لا جزئية

وفي مســتهلّ هذا اللقاء، أكّد رئيس 
الثقيل  أنّ معالجــة الإرث  الدولة على 
المتراكم لا يمكن أن تتمّ بقرارات ظرفية 
أو حلول جزئية، بل تستوجب مقاربة 
شاملة تعالج جذور الإشكاليات. وبيّّن 
أنّ جــزءًا هامًا من هــذا الإرث يتعلّق 
بالبنية التحتية والإســكان، وهما من 
أكثر القطاعات التي عانت من ســوء 
التخطيط وغياب المتابعة خلال سنوات 

طويلة.
وأشــار رئيس الجمهوريــة إلى أنّ 
عديد الأحياء الســكنية تمّ إحداثها في 
فترات ســابقة، وتمّ ربطها بالكهرباء 
بقيت  أنهّا  غير  للشرب،  الصالح  والماء 
أو دون قنوات  دون شــبكات تطهير 
لتصريف مياه الأمطار، وهو ما جعلها 
عرضة لمشــاكل متكرّرة خاصة خلال 

المواسم الممطرة.

أحياء بلا تطهير وصيانة غائبة
وأوضــح رئيس الدولــة أنّ بعض 
الأحياء، وحتى في الحالات التي توفّرت 
فيها قنوات التطهير أو تصريف المياه، 
اللازمة،  الدورية  بالصيانــة  تحظَ  لم 
إن لم تتُرك دون تعهّد منذ إنشــائها. 
وأدّى هــذا الوضــع إلى تراكم مختلف 
القنوات،  هــذه  داخل  الفضلات  أنواع 
ما تسبّب في انســدادها وتحويلها إلى 
مصــدر تلوّث يهدّد صحــة المواطنين 

وسلامة محيطهم.
أنّ  على  الجمهورية  رئيس  وشــدّد 
اعتبارها  يمكن  لا  الإخلالات  هذه  مثل 
تفاصيل ثانوية، بل هي نتيجة مباشرة 
لغياب الرؤيــة والرقابة، ولعدم تحمّل 

على  تعاقبوا  من  قبل  من  المســؤولية 
إدارة هذا القطاع.

خلل فــي ترتيــب الأولويــات بقطاع 
الطرقات

إلى وضع عدد  الدولة  رئيس  وتطرّق 
غير قليل من الطرقــات، مبرزًا وجود 
خلل واضــح في ترتيب الأولويات. وأكّد 
أنهّ يتم في عديد الأحيــان إعادة تعبيد 
طرقات لا تســتوجب ذلك، أو لا تمثلّ 
أولوية قصــوى، في حين تتُرك طرقات 
أخرى في حالة متدهورة رغم حاجتها 

الملحّة للتعهّد أو لإعادة كاملة.
هذا  أنّ  الجمهورية  رئيــس  واعتبر 
المال  الوضع يعكس ســوء تصّرف في 
العــام، وغياب تخطيــط فعلي قائم 
الحقيقية  الحاجيــات  دراســة  على 
للمواطنين، بدل الاعتماد على قرارات لا 

تستند إلى معايير واضحة.

إخــالات فــي المرافــق العموميــة 

وتدخّل مباشر
عديد  الجمهورية  رئيس  تناول  كما 
مظاهر الإخلالات والتقصير في ســر 
بعض  أنّ  إلى  مشيراً  العمومية،  المرافق 
هذه الإشــكاليات لا تتطلّب إمكانيات 
كبيرة أو قــرارات معقّدة، بل تقتصر 

على المتابعة والصيانة الدورية.
وفي هذا الســياق، أشــار إلى تدخّله 
المباشر خــال الأيام الأخــرة لإعادة 
التنوير  فوانيــس  من  عدد  تشــغيل 
العمومي التي كانت معطّلة، رغم أنهّا 
لا تحتاج ســوى إلى استبدالها بأخرى 
أو تغيير قطع غيار بســيطة. واعتبر 
أنّ بقاء هذه الفوانيس خارج الخدمة 
يمثلّ مثــالًًا صارخًا على الإهمال الذي 
طال عدّة مرافق. كمــا تطرّق رئيس 
شــفط  شــاحنات  تعطّل  إلى  الدولة 
المياه بأحــد أحياء العاصمــة، مبينّاً 
أنّ الإشــكال لم يكن تقنياً معقّدًا، بل 
نتيجة غياب الصيانة والمتابعة، ما أدّى 

إلى تعقيد وضع الأحياء المتضّررة.

الإســكان والكراء المُملّك في صلب 
الاهتمام

التذكير  الجمهورية  رئيــس  وجدّد 
بنظام الكراء الُمملّــك الذي تمّ إقراره، 
معتــراً إياّه أحــد الحلــول الممكنة 
للتخفيف من أزمة الســكن. وأكّد على 
أحياء سكنية  بإنجاز  الإسراع  ضرورة 
جديــدة في كامل أنحــاء الجمهورية، 
ســواء عن طريق الشركــة الوطنية 
العقارية للبلاد التونسية أو عبر شركة 

النهوض بالمساكن الاجتماعية.
وشــدّد رئيس الدولة عــى أنّ هذه 
أمثلة  أن تنُجز وفــق  الأحياء يجــب 
عمرانية حديثة لا تكتفي بأخذ الوضع 
أيضًا  الحالي بعين الاعتبار، بــل تقوم 
على اســتشراف المستقبل، بما يضمن 
بيئة سكنية متكاملة تستجيب  توفير 

لحاجيات الأجيال القادمة.
تشــريعات جديــدة… لكــن الأســاس 

بنية فكرية مختلفة

رئيس  أكّــد  الاجتماع،  ختــام  وفي 
الجمهوريــة أنّ العمل جارٍ على تغيير 
أنّ إصلاح  التشريعات، غير  العديد من 
البنية التحتية والإســكان لا يمكن أن 
يتحقّق بالقوانــن وحدها. واعتبر أنّ 
البلاد في حاجة، قبل كلّ شيء، إلى بنية 
فكرية جديدة تقــوم على القطع مع 
وتحملها طاقات  السابقة،  الممارسات 
شــابة قادمة قادرة على إرساء ثقافة 

جديدة في التصّرف في الشأن العام.

المحاسبة شرط أساسي للإصلاح
كما شدّد رئيس الدولة على ضرورة 
محاســبة كلّ من أذنب في حقّ الشعب 
أمواله،  إهــدار  في  وتســبّب  التونسي 
معتبراً أنّ المحاســبة ليست خيارًا بل 
ضرورة لضمــان عدم تكــرار نفس 
البنية  إصــاح  أنّ  وأكّــد  الإخلالات. 
التحتية والإسكان يظلّ مدخلًًا أساسياً 
لتحقيق العدالــة الاجتماعية والتنمية 

المتوازنة بين مختلف الجهات.

تحت مجهر "24/24"
إصلاح البنية التحتية وتسوية ملفات الإسكان 

تصورات رئاسية لحل الاشكال جذريا
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في رحاب العدالة: اعداد: محمد المبروك السلامي 

تونس 
الحكم بالسجن 8 

سنوات سجنا في حق 
عدل منفذ 

أصدرت الدائــرة الجنائية بالمحكمة الابتدائيــة  بتونس حكما 
بالسجن لمدة 8 سنوات على عدل منفذ و3 سنوات على زوجته وجاء 
الحكم الصادر لإدانتهما بتهمة “الخيانة الموصوفة” بالمشــاركة، 
وذلك بعد استيلاء عدل التنفيذ على مبلغ مالي قدره 150 ألف دينار 
كان محكوما بتســليمه قضائيا، وقام بإيداعه في حســاب بنكي 
تابع لزوجته التي كانت على علم بمصدره غير المشروع دون إبلاغ 

السلطات.

باردو
إحباط نشاط شبكة 
سرقة السيارات 

تمكنت فرقة الشرطة العدلية بباردو من إحباط نشاط عصابة 
إجرامية متخصصة في سرقة السيارات الفاخرة ،بعد أن تم القبض 
على العضو الرئيسي، وهو شاب كان يعمل في محل لغسل السيارات، 
وقد اتضح وفق الأبحــاث المجراة أنه يدير شــبكة إجرامية تنفذ 
عمليات سطو على الســيارات الفاخرة عبر رصدها داخل محطة 

الغسيل.
حيث كان المشــتبه به الرئيسي يســتغل عمله لنسخ مفاتيح 
ســيارات الحرفاء أثناء غســلها، دون أن يتفطنوا لما يقوم به، ثم 
يعود لاحقا لسرقتها، كما تم توقيف صاحب محل نســخ المفاتيح 
الذي كان يزوده بالنسخ، بالإضافة إلى عناصر أخرى متورطة. وتم 
حجز سيارة مسروقة كانت قد فُككت، ومفاتيح سيارة أخرى كان 

ينوي سرقتها . 

حمام الأنف 
القبض على مصنف 

خطير 
ألقت فرقة الشرطة العدليــة في حمام الأنف القبض على مجرم 
مصنف “خطير جدا”،كان محل متابعة في أكثر من ثلاثين منشور 
تفتيش وبطاقة جلب قضائيــة صادرة عن وحدات أمنية وهيئات 

قضائية مختلفة.
وقد فرَّ واختفى منذ أوائل عام 2024، وهو متورط في سلســلة 
جرائم خطيرة تشــمل ترويج المخدرات والسرقة باستعمال القوة 
والسرقة من المحلات الســكنية والاعتداءات العنيفة. وبعد مراقبة 
تحركاته وتنســيق عملياتي،داهمت القوة الأمنية مكان تحصنه 

وتم إلقاء القبض عليه ليجابه العدالة في عشرات القضايا المعلقة.

باردو 
تفكيك شبكة مختصة 
في ترويج المخدرات 

تمكنت الوحدات الأمنيــة التابعة لفرقة الشرطة العدلية بباردو 
من تفكيك شبكة مختصة في المسك والحيازة والوساطة والتخزين 
والتصنيع والعرض لمادّة مخدرة بنية الترويج تنشط بالجهة وذلك 

بالتنسيق مع النيابة العمومية بتونس 1 .
وتمّ الإحتفاظ بجميع أطرافها و حجــز حواليْ 2 كلغ من مادّة 
القنبّ الهندي الخام 'الزطلة' )معدة للخلط والتسخين والتقسيم(، 
ومبلغ مالي قدره 2010 دينار، وعلبتيْ غاز مشــل للحركة، وسيف 
كبير الحجــم، إلى جانب حجز عــدد من الهواتــف الجوالة قصد 

إخضاعها للتساخير الفنية اللازمة والأبحاث مازالت متواصلة.

تونس 
أحكام سجنية في 
قضية مركز تدليك 

أصدرت المحكمــة الابتدائية بتونس أحكاما ســجنية في قضية 
تحويل مركز للتدليك إلى مكان لممارسة الدعارة سرا من قبل فتيات 

تم استقطابهن وإعدادهن للغرض..
وشملت الأحكام الســجن لمدة عام ونصف لمالكة المركز، وعام 
لكل من الفتاتين العاملتين لديها، وستة أشهر لشابين تم ضبطهما 
داخل المكان في “وضع مخــل بالحياء”.وجاءت هذه الأحكام بعد 
مداهمــة أمنية للمكان بناء على معلومــات توّصلت بها الوحدات 

الأمنية.

السيجومي 
القبض على شخص 

متورط في التهريب 
تمكّنت الوحدات الأمنيــة التابعة لفرقة الشرطة العدلية وفرقة 
الطريق العمومي من محاصرة وإلقاء القبض على شخص يشتبه 

في تورطه في أعمال تهريب، وكان يتنقّل بهوية مزيفة.
وبالتحرّي في هويته، تبيّّن أنهّ محلّ 16 منشــور تفتيش صادرة 
عن عدة محاكم بالجمهورية، وذلك من أجل قضايا تتعلّق بمســك 

أشياء مجهولة المصدر والتهريب والسرقة.
وقد تقــرّر الاحتفاظ به على ذمّة الأبحاث، في انتظار عرضه على 

أنظار النيابة العمومية.

تونس 
القبض على منفذ 

عملية سلب 
تمكّنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بســيدي 
حســن من القبض على مُشتبه به في تنفيذ عملية سلب مبلغ مالي 

من صاحب محلّ لبيع الفواكه الجافة بجهة عمر المختار

وقد تعرف عليــه المتضرر بعد نشر مقطــع فيديو على الموقع 
الاجتماعي الفايســبوك وقد تمّ الاحتفاظ بــه لدى فرقة الشرطة 
العدلية بســيدي حسين لإتمام الإجراءات القانونية في شأنه، طبقا 

لتعليمات النيابة العمومية بتونس2 .

المنستير 
تفاصيل قتل تلميذ 

بمعهد بورقيبة 
 جــدّت معهد بورقيبة جريمة قتــل راح ضحيتها تلميذ يدرس 
بالمؤسســة.  وتفيد المعطيات المتوفــرة أن طفلين قاصرين، الأول 
من مواليد ســنة 2009 و منقطع عن الدراسة والثاني من مواليد 
سنة 2008 ومرسّــم بنفس المعهد، قاما بتسلّق السور الخارجي 
للمؤسسة التربوية بقصد الالتقاء بتلميذ مرسّم بالمعهد على خلفية 
خلاف يتعلق بإســاءة عبر شــبكات التواصل الاجتماعي لتلميذة 
مرسّــمة بالمعهد ذاته، وبعد فترة وجيزة تجمهر عدد من التلاميذ 
حول الطفلين، ليقوم القاصر، المنقطع عن الدراســة، بسحب آلة 
حادة كان قد تســلّح بها قبل مغادرته منزل والديه، موجّهًا إياها 
نحو المجموعة المحيطة به قصد إبعادهم، مما أســفر عن إصابة 
التلميذ المتضرر بطعنة على مســتوى يده اليــرى وأخرى على 
مســتوى صدره من الجهة اليمنى، تســببت في وفاته، إلى جانب 
إصابــة تلميذ آخر بجروح متفاوتة، غير أن حالته مســتقرة وقد 

غادر المستشفى.
وقد تمكنــت الوحدات الأمنيــة التابعة لإقليــم الأمن الوطني 
بالمنستير من إلقاء القبض على الجانيين.و أذنت النيابة العمومية 
بالمحكمة الابتدائية بالمنســتير بفتح بحث تحقيقي من أجل القتل 
العمد مع سابقية القصد، وحمل ومسك سلاح أبيض دون رخصة، 
ضد القاصرين المذكورين وكل من سيكشــف عنه البحث، كما أذن 
قاضي التحقيق بالاحتفاظ بهما على ذمــة الأبحاث، التي ما تزال 

متواصلة.

أريانة 
تفكيك وفاق إجرامي 

مختص في ترويج 
المخدرات 

تمكنت فرقة الشرطة العدلية بأريانة الشمالية من تفكيك وفاق 
إجرامي لترويج المخدرات،وذلك إثر مداهمات متعددة.

وأســفرت العملية الأمنية عن حجز كميــة كبيرة تقدر بحوالي 
كيلوغرام من مخدر الكوكايــن، بالإضافة إلى صفائح من مخدر 

القنب الهندي ومبلغ مالي.
وتمكّن الأمن من القبض على خمسة عناصر من أفراد العصابة 
وإدراج عنصر سادس في التفتيش ،وذلك بعد التنسيق مع الجهات 
القضائيــة المختصة،حيث ما تزال الأبحــاث والتفتيش متواصلة 

للكشف عن كافة خيوط الشبكة.



 أثــارت نتائــج تحقيــق إعلامــي 
موجــة  الجزيــرة  شــبكة  تــه 

ّ
بث

واســعة من الجــدل والاهتمام، 
تتعلــق  مزاعــم  تنــاول  بعدمــا 
بطبيعــة الأســلحة المســتخدمة 
في الهجمــات على قطاع غزة، 
وتأثيرهــا المدمّــر على الضحايا، 
فــي ظــل اســتمرار الحــرب ومــا 
يرافقهــا مــن تداعيات إنســانية 

خطيرة.
التحقيق أشار إلى روايات وشهادات 
ميدانيــة تفيد باختفــاء أو "تبخر" 
أجســاد عدد كبير من الضحايا نتيجة 
ما  وهو  شــديدين،  وضغــط  حرارة 
فتح باباً واســعاً للتســاؤلات الفنية 
يجري  ما  حول  والإنسانية  والقانونية 

في القطاع.

مزاعم حول اختفاء جثامين الضحايا
حســب مــا ورد في التحقيق، فإن 
بيانــات صــادرة عن جهــاز الدفاع 
إلى جانب شــهادات  المدني في غــزة، 
تشير  محليين،  وســكان  مســعفين 
إلى حالات متعددة لــم يعُثر فيها على 
التأكد  جثامين جميع الضحايــا رغم 
القصف ووفق  أماكن  في  من وجودهم 
هذه الروايــات، فإن عدد الحالات التي 
اختفت فيهــا الجثامين كلياً أو جزئياً 
يعُثر  لم  حيــث  حالة،   2800 يتجاوز 
ســوى على آثار دماء أو بقايا بشرية 

محدودة في مواقع الاستهداف.
تعكس  صحت،  إن  الشهادات،  هذه 
حجــم الدمــار الهائل الــذي خلفته 
الهجمات، وتثير تساؤلات حول نوعية 
الذخائر المستخدمة ومدى توافقها مع 

القوانين الدولية المنظمة للحروب.
شهادات إنسانية مؤلمة

إنســانية  روايات  التحقيق  تضمّن 
مؤثــرة لعائلات فقــدت أبناءها دون 
جثامينهم،  على  العثور  من  تتمكن  أن 
رفيق  تحدث  الشهادات،  تلك  بين  ومن 
بدران عن فقدان أربعة من أبنائه خلال 
إلى تدمير عشرات  أدى  قصف عنيــف 
لم يجد سوى  أنه  إلى  المنازل، مشــراً 
ما وصفه بـ “رمال ســوداء” وبقايا 

متناثرة في موقع الانفجار.
كما روت ياســمين، وهي والدة أحد 
الضحايــا، تفاصيل بحثهــا الطويل 
عــن جثمان ابنها بين المستشــفيات 
والمشارح والمساجد بعد قصف مدرسة 
في حي الدرج، قبل أن تبلغ بأن جثمانه 

اختفى دون أثر، مثل هذه الشــهادات 
العميقة  النفســية  المعانــاة  تعكس 
التي يعيشــها المدنيون في ظل الحرب، 
وتســلط الضوء على الأبعاد الإنسانية 

للمأساة.

تفسير تقني محتمل
التحقيق أشار إلى آراء خبراء تحدثوا 
عن احتمال اســتخدام أســلحة تولّد 
شــديدين،  وضغطاً  حــرارة  درجات 
مثــل الذخائر الحراريــة أو ما يعرف 
الأسلحة  هذه  الترمْوبارية،  بالأسلحة 
تعتمد على إطلاق موجة انفجار عالية 
محيط  في  الأكسجين  تستهلك  الحرارة 
الانفجار وتولد ضغطاً هائلاً، ما يؤدي 

إلى تدمير شديد داخل الأماكن المغلقة.
درجات  إن  الخــراء  بعض  ويقول 
الحرارة الناتجــة عن هذه الذخائر قد 
واســع  احتراق  لإحداث  كافية  تكون 
النطــاق في الأنســجة البشرية، إلا أن 
مســألة “تبخر الجثامــن بالكامل” 
تبقى موضــع جدل علمــي، إذ يرى 
الاختفاء  أن  آخــرون  متخصصــون 
الكامل للأجساد نادر جداً ويعتمد على 
عوامــل عديدة، منها شــدة الانفجار 
وطبيعة المكان ومدة التعرض للحرارة.

فــي  المذكــورة  الذخائــر  أنــواع 
التحقيق

تطــرق التقرير إلى عــدة أنواع من 
القنابــل والذخائر التــي يعُتقد أنها 
اســتخُدمت في الهجمــات، من بينها 

قنابل ثقيلة شــديدة الانفجار وقنابل 
مخصصة لاختراق التحصينات، إضافة 
إلى ذخائر موجهة بدقة تسُتخدم عادة 
في العمليــات العســكرية ضد أهداف 

محددة.
الذخائر معروف بقدرته  بعض هذه 
على إحداث موجــات انفجار وحرارة 
عالية، وخصوصاً في المناطق المغلقة أو 
المأهولة، ما قد يؤدي إلى خسائر بشرية 
المباني  كبيرة حتى في حال عدم تدمير 
أي  استخدام  فإن  ذلك،  بالكامل، ومع 
ســاح في النزاعات المســلحة يخضع 
الذي  الإنساني،  الدولي  القانون  لقواعد 
والمقاتلين  المدنيين  بين  التمييز  يفرض 
ويمنع اســتخدام الأسلحة العشوائية 

أو غير المتناسبة.

البعد القانوني والإنساني
القانون الدولي الإنســاني، وخاصة 
اتفاقيات جنيــف، ينص على ضرورة 
حماية المدنيين في أوقات النزاع، ويمنع 
التي تسبب معاناة  الأسلحة  استخدام 
مفرطة أو أضراراً غير مبررة، وفي حال 
ثبت استخدام أسلحة محظورة أو غير 
متناســبة، فإن ذلك قد يشكل انتهاكاً 

للقانون الدولي.
حتى الآن، لا يوجد تأكيد مســتقل 
المزاعم  جميــع  صحة  عــى  وموثق 
الواردة في التحقيق، إذ تتطلب مثل هذه 
محايدة  دولية  تحقيقــات  الادعاءات 
تشــمل فحوصاً ميدانيــة وتحليلات 
تكرار  فإن  ذلــك،  للأدلة، ومع  علمية 

الروايــات حول اختفــاء الضحايا أو 
عدم العثور عــى جثامين كاملة يعزز 

المطالب بفتح تحقيقات شفافة.
ردود فعل وتحليلات

أثــارت هــذه المزاعــم ردود فعل 
السياســية  الأوســاط  في  متباينــة 
ما  أن  البعض  يرى  والإعلامية، فبينما 
إنسانياً  واقعاً  التحقيق يعكس  في  ورد 
عاجلاً،  دولياً  تحركاً  يتطلب  مأساوياً 
يشــدد آخرون عــى ضرورة التحقق 
الدقيق مــن المعلومات وعدم القفز إلى 

استنتاجات قبل استكمال الأدلة.
العســكرية  الشــؤون  في  خــراء 
الأســلحة  بعــض  أن  إلى  يشــرون 
الحديثــة، رغم عدم حظرها بشــكل 
مطلق، يمكن أن تســبب آثاراً مدمرة 
للغاية إذا استخُدمت في مناطق مكتظة 
مختصون  يرى  المقابل،  وفي  بالسكان، 
في الطب الشرعي أن اختفاء الجثامين 
قد يكون أحيانــاً نتيجة عوامل أخرى 
مثل الانفجارات الشــديدة التي تمزق 
الأنقاض،  تحت  تدفنها  أو  الأجســاد 
وليس بالضرورة نتيجة “تبخر” كامل.

مقارنات تاريخية
أشــار التحقيــق إلى أن مشــاهد 
مشابهة سُجلت في نزاعات سابقة، بما 
في ذلك معارك شهدت استخدام ذخائر 
هذه  حرارية،  أو  الانفجــار  شــديدة 
تأثيرات  أن  إظهار  إلى  تهدف  المقارنات 
بعض الأسلحة يمكن أن تكون مدمرة 
للغاية، لكنها في الوقت نفسه لا تشكل 

دليــاً قاطعاً على تكرار الســيناريو 
لاختلاف  نظــراً  نزاع،  كل  في  نفســه 

الظروف العسكرية والبيئية.
أزمة إنسانية متفاقمة

بعيداً عن الجدل التقني، يعكس هذا 
يعيشها  عميقة  إنسانية  مأساة  الملف 
من  المدنيون  يعاني  غزة، حيث  سكان 
الخدمات  ونقص  المســتمر،  القصف 
الطبية، وصعوبة انتشال الضحايا من 
تحت الأنقاض، كثــر من العائلات لا 
تزال تبحث عن مفقوديها، فيما تتزايد 
الإنسانية  المؤسســات  على  الضغوط 

العاملة في القطاع.
أن أي حرب  الدولية تؤكد  المنظمات 
في مناطــق مأهولة بالســكان تؤدي 
إلى آثار كارثية عــى المدنيين، وخاصة 
احترام  إلى  وتدعو  والنســاء،  الأطفال 
قواعد القانون الدولي الإنساني وضمان 
والإنسانية  الطبية  المساعدات  وصول 

دون عوائق.

الحاجة إلى تحقيق مستقل
في ظــل تضــارب الروايــات، تبرز 
الحاجة إلى تحقيقات دولية مســتقلة 
تعتمد على الأدلة العلمية والتقنية، بما 
وفحوص  الذخائر  بقايا  تحليل  ذلك  في 
الطب الشرعــي، مثل هذه التحقيقات 
قــد تســهم في توضيــح حقيقة ما 
جرى، وتحديد المســؤوليات، وضمان 
عدم إفــات أي انتهاكات محتملة من 

المساءلة.
يبقى مــا ورد في التحقيق الإعلامي 
الخبراء  بــن  نقــاش واســع  محل 
والمراقبين، بين من يرى فيه دليلاً على 
اســتخدام أســلحة ذات تأثير مدمر 
للغاية، ومن يطالــب بالتثبت العلمي 
الأحكام، لكن  إصــدار  قبــل  الدقيق 
المؤكد أن الحرب في غزة خلّفت مأساة 
إنســانية كبيرة، وأن معاناة المدنيين، 
ســواء عُثر على جثامينهم أم لا، تظل 

الحقيقة الأكثر إيلاماً.
تتزايد  الــراع،  في ظل اســتمرار 
التصعيد،  لوقــف  الدولية  الدعــوات 
احترام  وضمــان  المدنيين،  وحمايــة 
فيما  الإنســاني،  الــدولي  القانــون 
تبقى الأســئلة حول طبيعة الأسلحة 
المســتخدمة ومصــر آلاف الضحايا 
مفتوحة بانتظــار تحقيقات موثوقة 

وشاملة تكشف الحقيقة كاملة.

اثارت جدلا واسعا
اسلحة مستخدمة في غزة جعلت مصير الاف 

الضحايا في طي المجهول
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فيــه  وقت تتواصــل   فــي 
التطورات السياسية والميدانية 
أثــارت  غــزة،  بقطــاع  المرتبطــة 
الأمريكــي  الســفير  تصريحــات 
لــدى الكيان الإســرائيلي، مايك 
الجــدل  مــن  موجــة  هاكابــي، 
والنقــاش حول مســتقبل إعادة 
إعمــار القطاع، والمــدة الزمنية 
اللازمة لذلك، إضافة إلى رؤيته 
كان  مــا  بشــأن  للجــدل  المثيــرة 
 

ً
يمكن أن تكون عليه غزة مقارنة

بما آلت إليه اليوم.
وجاءت هذه التصريحات في مقابلة 
صحفية، تحدث فيها عن مسار إعادة 
الإعمار، والظروف المرتبطة بها، والدور 

الدولي المتوقع في هذه العملية المعقدة.
طويل  مــروع  الإعمــار:  إعادة 

ومعقد
قال الســفير الأمريكــي إن عملية 
إعادة إعمار غزة لن تكون حدثاً سريعاً 
أو محدوداً، بل مشروعاً طويل الأمد قد 
يمتد لســنوات، وأوضح أن التقديرات 
الزمنية تــراوح بين عامــن وثلاثة 
أعوام في الحد الأدنى، وقد تصل إلى عشر 
سنوات، وذلك حسب مستوى مشاركة 
تمويل  في  المانحــة  والجهــات  الدول 

وإدارة جهود إعادة البناء.
وتعُــد إعــادة إعمار غــزة واحدة 
في  البناء  إعــادة  عمليــات  أعقد  من 
العالم، نظــراً لحجم الدمار الذي لحق 
بالبنيــة التحتية، بمــا في ذلك المنازل 
والمستشفيات والمدارس وشبكات المياه 
والكهرباء والــرف الصحي، كما أن 
الكثافة الســكانية العالية في القطاع، 
المحــدودة،  الجغرافيــة  والمســاحة 
والظــروف الاقتصادية الصعبة، كلها 

عوامل تزيد من تعقيد المهمة.
وأشــار هاكابــي إلى أن العمليــة 
ستشــمل نقل الســكان من المناطق 
مناطق  إلى  بـ”الخطرة”  وصفها  التي 
أكثر أماناً، مع بناء مســاكن جديدة، 
العامة، وإطلاق  المرافق  وإعادة تأهيل 
أساسية، وأكد  تحتية  بنية  مشــاريع 
أن هذه العملية تتطلب تنســيقاً دولياً 
واسعاً، ومشاركة مالية وتقنية كبيرة 

من المجتمع الدولي.
و”هايتــي”:  “ســنغافورة”  بيــن 

مقارنة تثير الجدل
أكثر ما أثــار الانتباه في تصريحات 
الســفير الأمريكي كان قوله إن غزة 
كان مــن الممكــن أن تصبــح “مثل 

ســنغافورة”، لكنه اعتبر أن الظروف 
إلى ما  السياســية والأمنية حولتهــا 
يشــبه “هايتي”، وقــد أثــارت هذه 
المقارنة ردود فعل متباينة، إذ اعتبرها 
البعــض تبســيطاً مفرطــاً للواقع، 
بينما رأى آخــرون أنها تعكس وجهة 
نظر سياســية أكثر من كونها تحليلاً 

موضوعياً.
ويرى منتقدو هذا الطرح أن المقارنة 
اختلاف  تتجاهل  بين غزة وسنغافورة 
والسياســية  التاريخية  الســياقات 
والجغرافيــة، فضــاً عــن الحصار 
المستمر والصراعات المتكررة التي أثرت 
بشــكل مباشر على الاقتصاد والبنية 
التحتية في القطاع، كما يشيرون إلى أن 
أي عملية تنمية مســتدامة تحتاج إلى 
استقرار ســياسي وأمني طويل الأمد، 

وهو ما لم يتوافر في غزة منذ سنوات.
تصريحات  مؤيدو  يعتبر  المقابل،  في 
طاقات  بالفعل  تمتلك  غزة  أن  السفير 
بشرية كبيرة، وموقعاً جغرافياً مهماً، 
وكان يمكن أن تشــهد نمواً اقتصادياً 
ملحوظاً في ظروف مختلفة لكن الواقع 
الميدانــي، بما يحمله مــن تعقيدات 
حال  عسكرية،  وصراعات  سياســية 

دون تحقيق ذلك.
السياق السياسي والأمني

تأتــي هــذه التصريحــات في ظل 
استمرار التوترات الميدانية بين الفصائل 
الفلسطينية وقوات الكيان الإسرائيلي، 
رغم الحديــث عن مراحل متقدمة من 
خطة سلام طرحتها الإدارة الأمريكية 
وقد شــهدت الأيام الأخيرة اشتباكات 
متفرقــة في مناطــق مختلفــة من 
القطاع، ما يعكس هشاشــة الوضع 
إمكانية  حول  تساؤلات  ويثير  الأمني، 
البدء الفعــي بعملية إعادة الإعمار في 

ظل استمرار المواجهات.
ويرى محللــون أن أي عملية إعادة 
بناء لــن تنجح دون اتفاق ســياسي 
شامل يضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار، 
وفتح المعابر، وتوفير بيئة آمنة للعمل 
الإنســاني والإنمائي. كما أن استقرار 
الوضــع الأمني يعُد شرطاً أساســياً 
لجذب الاســتثمارات، وعودة النشاط 
إعادة  مشــاريع  وبدء  الاقتصــادي، 

الإعمار الكبرى.
التحديات الإنسانية والاقتصادية

إلى جانــب البعد الســياسي، يواجه 
قطاع غزة تحديات إنسانية واقتصادية 
هائلــة، فمعدلات البطالــة مرتفعة، 

ونســبة كبيرة من السكان تعتمد على 
البنية  أن  الإنســانية، كما  المساعدات 
مباشر  بشكل  تؤثر  المتضررة  التحتية 
المياه  مثل  الأساســية،  الخدمات  على 

والكهرباء والرعاية الصحية.
إعادة  أن  إلى  إنسانية  تقارير  وتشير 
إلى موارد  المنازل وحدها تحتاج  إعمار 
مالية ضخمة، فضــاً عن إعادة بناء 
وإصلاح  والمستشــفيات،  المــدارس 
شــبكات الطرق والمياه، كما أن إزالة 
المخلفات  مــع  والتعامل  الأنقــاض، 
الخطــرة، وإعــادة تأهيــل الأراضي 
أمام  إضافية  تحديات  تمثل  الزراعية، 

أي خطة إعادة إعمار شاملة.
الدور الدولي المرتقب

إعادة  أن مدة  الأمريكي  السفير  أكد 
الإعمار ستعتمد بشكل كبير على عدد 
الــدول المشــاركة في العملية، وحجم 
تلعب  أن  ويتُوقــع  المتــاح،  التمويل 
منظمــات دولية، مثــل الأمم المتحدة 
تنسيق  في  محورياً  دوراً  الدولي،  والبنك 
الدول  إلى جانب  البنــاء،  إعادة  جهود 

المانحة في أوروبا والشرق الأوسط.
أظهرت  تجــارب ســابقة  أن  غير 
دائماً  تتحول  التمويــل لا  أن تعهدات 
إلى مشــاريع فعليــة عــى الأرض، 
إدارية  أو  سياســية  تعقيدات  بسبب 
أو أمنية، كما أن بعــض الدول تربط 
مشــاركتها بشروط سياسية، ما قد 

يؤثر على سرعة تنفيذ المشاريع.
الرأي العام وردود الفعل

الأمريكي  السفير  تصريحات  أثارت 
ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية 
البعض  اعتبرها  والإعلامية، فبينمــا 
محاولة لتقديم رؤية مستقبلية لإعادة 
تحمل  أنها  آخــرون  رأى  غزة،  إعمار 
طابعــاً سياســياً وانتقادياً، وخاصة 
فيما يتعلق بالمقارنــة بين غزة ودول 

أخرى.
ينظر  الفلســطيني،  الشــارع  وفي 
كثيرون إلى مســألة إعادة الإعمار من 
إذ تظل  الأولى،  بالدرجة  إنسانية  زاوية 
الأولوية بالنســبة لهم هي إعادة بناء 
المنازل، وتحســن الظروف المعيشية، 
الجدل  العمل، بعيداً عن  وتوفير فرص 

السياسي.
بين الإعمار وإعادة رسم السلطة

تعيش غزة اليوم لحظة فاصلة بين 
الانقسام الســياسي الداخلي والضغط 
الــدولي والإقليمي ، لإعادة الإعمار بعد 
المتكرر  الحصار  من  طويلة  ســنوات 

والصراعــات المســلحة . المدينة التي 
ة ،  ــرَتْ بنُيتها التحتية مَــرَّات عِدَّ دُمِّ
ضرورة   : مزدوجًا  تحدياً  اليوم  توُاجِه 
، وإعادة رســم  إعادة بنا مــا تهدَّم 
ــلطة عــى الأرض ، بما  موازين السُّ
يتوافق مع الواقع الســياسي الجديد. 
إعادة  مُجــرَّد  ليس  الإعمار في غــزة 
 ، والمدارس  والمستشــفيات  للبيــوت 
بل هــو مشروع ســياسي في جَوهره 
التمويل  الدولي  من خــال  فالمجتمع 
والمساعدات  يسعى إلى إعادة استقرار 
ـه في الوقت نفَْسِــه  المنطقــة ، لكنَـّ
يستخدم هذه المساعدات كأداة ضغط 
، سواء على  تغييرات سياسية  لإحداث 
أو   ، حماس  حركة  سِياسات  مستوى 
ــلطة الفِلَسْطينية  على مســتوى السُّ
المحــدودة  والمــواردُ   . اللَّــه  رام  في 
والاحتياجــات الهائلــة تجعــل من 
عملية الإعمار اختبارًا لقدرة الفصائل 
 ، إدارة مواردها  الفلســطينية عــى 
ومُواجهةِ الضغــوط الخارجية اذ مُنذ 
الانقســام الفلســطيني عام 2007 ، 
صارتْ غزة تحت حُكم حركة حماس 
ــلطة الفلسطينية تمارس  ، بيَنْما السُّ
نفوذهــا في الضفة الغربيــة . اليوم ، 
يطُــرَح كأداة لإعادة صياغة  الإعمار 
هذا الانقســام . التمويــل الخارجي 
والمتطلبات الفنية والإدارية لمشــاريع 
الإعمار ، تفرض عــى حركة حماس 
 ، الفلسطينية  ــلطة  السُّ مع  التعاملَ 
ورُبَّما مع فصائل أخُرى ، في إطار من 
والمشاريع  الصلاحيات  على  التفاوض 
. هذا يعُيد فتحَ النقاش حول إمكانية 
توحيد مؤسسات الدولة ، أوْ على الأقل 

إعادة التوازن بين القوى على الأرض .
إعــادة الإعمار لا تـُـدار بمعزل عن 
المحيــط الإقليمي والُمجتمــعِ الدولي . 
دَورًا في تحديد  دُوَل عديدة تلعب  هناك 
مَن يســتفيد مِن الموارد ، ومَنْ يخَسر 
النفــوذ . مشــاريعُ البنُــى التحتية 
إلى رهان  ل  تتحوَّ  ، والمنِـَـح  والقُروض 
سياسي حول مَنْ يسُيطر على القرار في 
غزة ، ومَنْ يملك القُدرةَ على التأثير على 

مستقبل القطاع .
إنَّ التحــدي الأكبر أمــام غزة هو 
 ، ة  الُملِحَّ الموازنة بين الحاجة الإنسانية 
وبين المناورات السياسية التي قد تعُيد 
ــلطة دون ضمان مصالح  رســمَ السُّ
المواطنين . وبيَنما يمُثِّل الإعمارُ فرصةً 
لتخفيف الُمعاناة ، فإنَّه في الوقتِ نفَْسِه 
يحَْمِل خطر تحويــل الموارد إلى أدوات 

سياســية ، بدلًًا من أنْ تكون في خدمة 
الفقراء والمحتاجين والُمتضررين .

والســندان  المطِرقة  بين  اليوم  غزة 
: الإعمار كضرورة إنســانية عاجلة ، 
لطة في المدى القريب.  وإعادة رسم السُّ
النجاح في مواجهة هذا التحدي يحتاج 
ومقاومة   ، جامعــة  وطنية  رؤية  إلى 
الداخــي  الســياسي  الاســتقطاب 
والخارجي ، مع الحرص على أن يكون 
المواطن الفلســطيني في قلب أيِّ قرار 
، فالإعمار الحقيقــي لا يكتمل إلا إذا 
جاء مصحوباً بإعــادة بناء الثقة بين 
لطة الفلسطينية والفصائل ، وبين  السُّ
، وليس كأداة  المســؤولين والمواطنين 
لإعادة توزيع النفوذ ، واقتسامِ الغنائم 

.
مستقبل غزة: بين الأمل والواقع

رغم التحديات الكبيرة، لا تزال هناك 
آمال في أن تشــهد غزة مرحلة جديدة 
من إعادة البنــاء والتنمية، إذا توفرت 
المناسبة،  والأمنية  السياسية  الظروف 
والدعم الــدولي الكافي، ويرى خبراء أن 
التحتية،  والبنية  التعليم،  الاستثمار في 
أن يساهم في  والاقتصاد المحلي، يمكن 
تحسين الوضع تدريجياً، وخلق فرص 

جديدة للسكان.
لكن في المقابل، يحذر آخرون من أن 
غياب حل سياسي شــامل، واستمرار 
التوترات، قــد يعرقل أي جهود لإعادة 
الإعمــار، ويجعلها مجرد مشــاريع 
مؤقتة لا تحقق تغييراً جذرياً في الواقع.

الأمريكي  السفير  تشكل تصريحات 
حول إعادة إعمــار غزة نقطة جديدة 
في النقــاش الدائــر حول مســتقبل 
القطاع، بين من يراهــا رؤية واقعية 
لمشروع طويــل ومعقد، ومن يعتبرها 
مراعاة  إلى  يفتقــر  سياســياً  طرحاً 
الظــروف الموضوعية، وبــن الوعود 
والتحديــات، يبقــى مســتقبل غزة 
مرتبطاً بعوامــل متعددة، في مقدمتها 
الدولي،  والدعم  الســياسي،  الاستقرار 
وقدرة الأطــراف المختلفة على تجاوز 
الخلافــات، والعمل نحو إعادة بناء ما 

دمرته سنوات الصراع.
وفي ظل هــذه المعادلة المعقدة، تظل 
مجرد  من  أكثــر  غزة  إعمــار  إعادة 
مــروع هندسي أو اقتصــادي؛ إنها 
اختبار لإرادة المجتمــع الدولي، وقدرة 
المنطقة على الانتقــال من الصراع إلى 

البناء، ومن الدمار إلى الأمل.

تصريحات السفير الامريكي تثير جدلا حول مستقبل القطاع
إعادة إعمار غزة بين الوعود والتحديات
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لا أحــد يعــرف، أو علــى الأقــل 
يســتطيع أن يتصور كيف تعيش 
غزة في شهر رمضان المبارك؟ 
والــدم  بطعم النــار  رمضــان 
والعطــش  الحقيقــي  والجــوع 
وترقب الشهادة في أي لحظة 

عابرة.

لا أحد يعرف، أو على الأقل يستطيع 
أن يتصور كيف تعيش غزة في شــهر 
رمضان المبــارك؟ رمضان بطعم النار 
والــدم والجوع الحقيقــي والعطش 

وترقب الشهادة في أي لحظة عابرة.
وبعد 48 ســاعة تقريباً، يهلّ علينا 
شــهر رمضان، ليبدأ فصل جديد من 
تفتقد في  والتحدي.. غــزة  الصمــود 
رمضــان »لّمة عائليــة، ولقمة هنية، 
العائلية فككتها  اللمة  وشربة نقية«.. 
صواريــخ الاحتلال، وتدمــر المنازل 
فــوق رؤوس أصحابها، لتبقى أحزان 
فُقد  مَن استشــهد، ومن  الفراق على 
تحــت الركام والأنقــاض، من بينهم 
الغالبة من  ألف شهيد  والنســبة   75
الأطفال والنســاء.. فقد تشتت شمل 
العائلات التي تلملــم أطراف ما تبقى 
من الأقــارب، والبحث عن لقمة عيش 
أبواب  أو شربة ماء نقية، وهــم على 
شــهر رمضان، بعد تســجيل حالات 
الموت جوعًا في غزة 100 شهيد الجوع 

من بينهم 70 طفلًًا حتى الآن.
المجاعة في غزة.. أمر شبه حتمي

كانت الأمــم المتحدة وكل المنظمات 
الدوليــة والاقليمية قد حــذرت مرارا 
وتكرارا، مــن أن وقوع مجاعة في غزة 
حذر  كذلك  حتمي«..  شــبه  أمر  »هو 
مســؤولون أمميــون ومراقبون من 
أن ما لا يقل عن مليون شــخص أي 
نصف سكان غزة يواجهون مستويات 
كارثية من انعدام الأمــن الغذاء، وأن 
طفلًًا من كل ستة أطفال في شمال غزة 
ممن تقل أعمارهم عن سنتين، يعاني 
رمضان  يحل  التغذية.  سوء  من  بحدة 
البطون  أصحاب  ويســتقبله  غزة  في 
الخاوية بكل ايمان وصلابة قانعين بما 
اصابهم وعازمين على مواصلة النضال 
الى حين تحرير كامــل اراضيهم وبناء 
الشريف  القدس  دولتهم وعاصمتهــا 
ولا تنحن لهم قامــة رغم أن الأطفال 
يتضورون جوعًــا حتى الموت ولكنهم 
التحرير  ضريبــة  إن  يقين  على  كلهم 
غالية وهم عازمون على دفعها كاملة.

رمضان الخير على أبواب غزة
سكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون 
نسمة، يفرحون كغيرهم من المسلمين 
بقدوم رمضان، رغــم الحسرات التي 
تقُلّب المواجع، فلا لّمة عائلية ولا لقمة 
هنية ولا شربة نقية.. فغالبية هؤلاء، 
الخيام والمدارس وفي  باتوا يسكنون في 
العراء، بعد أن ســوّت الحرب منازلهم 
العدوان الإسرائيلي  بالأرض، منذ بداية 
أكتوبر  السابع من  على قطاع غزة، في 

.2023
من  ساعات  قبل  المفجعة  والصورة 
المنظمات  رســمتها  الفضيل،  الشهر 
الاغاثيــة الامميــة التــي حاصرتها 
اسرائيل بشــكل صارم يقطر وحشية 
وشــماتة في جريمة لم يشهد التاريخ 
مثيلا لهــا حتى في احلــك عصورها 
الدموية بأن قطاع غزة بات على وشك 
الدخــول في مجاعــة والأطفال هناك 
والعطش،  الجــوع  بســبب  يموتون 
والوضع في غزة  يتجاوز كل الأوصاف 

ولم نره في أي أزمة سابقة.
وأكدت الأونروا أن الســكان في غزة 

متعمدة،  تجويــع  عمليات  يعانــون 
كان بالإمكان تفاديها ولا توجد رغبة 

سياسية للعمل على إنهاء ذلك

كيف تنتظر غزة قدوم شهر رمضان؟
لن يرى شــهر رمضان هــذا العام 

تنافس شــباب غــزة في تعليق الزينة 
والفوانيس ابتهاجًا بالشــهر المبارك.. 
ولكن رمضان 2026 يطل على القطاع، 
ولــم يبــق في غزة حجر عــى حجر، 
لا  مكان  إلى  عمومًــا  القطاع  ليتحول 
يصلح للحياة البشرية. ولا يعرف أحد 

كيف تنتظر غزة قدوم شــهر رمضان 
بعد ســاعات، بعد أن تغــرت حياة 
الغزاويين، الذين نزحوا بدل المرة مرات، 
وحاولوا أن يتحاشوا وحشية الاحتلال 
بالبحث عن مناطق آمنة، لكن هيهات 
هيهات، فحتى مــن كان يجري لاهِثاً 

شهر رمضان في غزة
الاهالي يستقبلونه محتسبين رغم طعم النار والدم والجوع
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للحصول على كيس طحين قُتِل بأبشع 
صور القتل، وفعلًًا لم يعد هناك مكان 
آمن في غــزة لا تصله مجــازر العدو 

الصهيوني.

والمســاجد  »كابــوس«..  المجاعــة 
تهدمت

لن تشــهد غزة هذا العام، التنافس 
لإقامــة )موائــد الرحمــن(، بعد أن 
حلت المجاعــة كالكابوس فوق غزة.. 
حتى المســاجد تهدمت )385 مسجدًا 
ـا و249 جزئيًّا(.. ولــم يعد أمام  كليّـً
سوى  غزة  أبناء  ومن  الفلســطينيين 
صلاة التراويح على أنقاض المســاجد 

والمنازل المهدمة.

لا شيء في غزة ســوى الألم يحكي 
يوميات أهلها، أما الأمل فيتبدد مع كل 
غيمة سياســية عابرة.. وما بين الألم 
والأمل، تجد أهل غزة وقد تعودوا على 
مذاق الصعوبات وإن كان مُرًّا، ليكتبوا 

فصلًًا جديدًا من الصمود والتحدي.
هذا هو شــهر رمضان الثالث الذي 
ســيحل على قطــاع غــزة المنكوب، 
التي  الإبــادة  حرب  بأعبــاء  والمثقل 
يرتكبهــا الاحتــال الإسرائيلي منذ 7 
الاقتصادية  وتداعياتها   ،2023 أكتوبر 

والإنسانية.
من  الآلاف  عــرات  جانــب  وإلى 
الضحايــا بــن شــهداء وجرحــى 
ومفقودين، ودمار هائل طال كل شي في 
القطاع من بنية تحتية ومنازل وحتى 
العائــات في غزة فقدت  الخيام، فإن 

مصادر رزقها، ولم تستعد قدرتها على 
تأمين أبسط متطلبات الشهر الفضيل، 
وسط دمار واســع، ونزوح مستمر، 
وارتفاع جنوني في الأســعار، وانعدام 
شــبه كامل لمصادر الدخل، إضافة إلى 
أن الأسواق لم تتعافَ الأسواق بعد من 

هول ما حل بها من خراب.
موائد منقوصة وأسواق خاوية

"وفا"  الفلســطينية  الانباء  وكالة 
رصدت اوضاع الفلســطينيين في غزة 
وهم على بعد ايــام قليلة من رمضان 
ففــي محافظة خــان يونس جنوب 
القطاع، يستقبل زاهر القدرة، صاحب 
رمضان  القــدرة«،  ماركت  »ســوبر 
بكثــر من الذكريــات الموجعة، وهو 
شاهدا على حجم الخسارة التي طالت 
الإخلاء  أوامر  مــع  التجاري،  القطاع 
التي أصدرها الاحتلال في شهر ماي من 

العام الماضي.
يســتعيد القدرة صورة اســتقبال 
المبارك  رمضــان  لشــهر  الغزيــن 
قبــل عــدوان الاحتلال، حــن كانت 
أو  شــهر  قبل  تبــدأ  الاســتعدادات 
أكثر، وكأنه »عــرس وطني وديني«، 
الدين"،  بـ"قمر  الرفــوف  تمُلأ  حيث 
والأجبان والألبان، وأجود أنواع التمور، 
والمخلــات، واللحوم المصنعة، وحلاوة 
الطحينــة، والعصائر، إضافة إلى زينة 
القطايف،  رمضان، فضلًًا عن صناعة 

إحدى أهم حلويات الشهر الفضيل.
لكــن في »غمضــة عــن« تحول 
»الســوبرماركت« إلى ركام، بعــد أن 
بما فيها  بأكملها،  المنطقــة  تعرضت 

منزله الواقع على مقربة من المستشفى 
الأوروبي، لقصف مكثف دون ســابق 
عشرات  الاحتلال  أطلــق  حيث  إنذار، 
الأرض،  في  الانفجار  شديدة  الصواريخ 
من بينها ثلاثة صواريخ سقطت أمام 
بيته مباشرة، ما حوّل المكان إلى ركام 
ومدينة الأشباح، وأجبر المواطنون على 
النزوح، مع انتشــار الطيران الحربي 

واقتراب الدبابات.
يقول القدرة إن جيش الاحتلال اتصل 
في صباح اليوم التالي للقصف، وأجبرهم 
على إخلاء المنطقة مرة أخرى وأمهلهم 
10 دقائق فقط، تركت العائلة كل شيء 
خلفها، وبعدها تم نسف ما تبقى من 
كما  بالكامل،  المجاورة  والمنازل  المنزل 
دمر الســوبرماركت الذي تعيش على 

عائداته العائلة.
غزة  في  خســائرهم  أن  ويضيــف 
تقُــدر بنحو مليونــي دولار، عدا عن 
توقف العمل بشــكل كامل، مشــراً 
إلى أن المنطقــة كانــت قــد تعرضت 
العدوان،  خلال  عدة  مرات  للاستهداف 
وفي كل مــرة كانت العائلة تعيد ترميم 
الاحتلال  يعود  أن  قبل  السوبرماركت، 

لقصفه من جديد.
بعد النزوح إلى منطقة المواصي غرب 
خان يونــس، اضطــر إلى إعادة فتح 
عبارة  وهو  ومتواضع،  جديد  مشروع 
عن سوبرماركت صغير لكن هذه المرة 
في خيمة، مغطاة بشــوادر بلاستيكية 
على شارع الرشيد الساحلي، بمساحة 
لا تتجاوز 300 مــر مربع، وذلك بعد 
جوان  شهر  في  النزوح،  من  شــهرين 

من عام 2025، في ظل مجاعة وحصار 
شــديدين. ويؤكد أن التحديات لا تزال 
قائمــة، فبعض الســلع الأساســية 
الخاصــة برمضــان مــا زالت غير 
متوفرة، وعلى رأسها الأجبان بأنواعها، 
والتمور، والعصائــر، وزينة رمضان، 
الحاد في  التذبــذب  إلى حالة  إضافــة 
الأســعار، التي تكُبّد التجار خســائر 
فادحــة، في ظل هاجس عودة العدوان 

وعدم الاستقرار الأمني.
الغزيرة  كمــا تســببت الأمطــار 
والرياح الشديدة التي أغرقت الخيام في 
إتلاف كميــات من البضائع، إلى جانب 
الخسائر الناتجة عن انقطاع الكهرباء 
وســوء التبريد، فيمــا لا يقتصر ثقل 
رمضان على الأسواق فقط، بل يمتد إلى 
العائلات النازحة التي تعيش في الخيام.

شــيماء أبو عربية )35 عامًا(، من 
جباليا،  في  غزة  قطاع  شــمال  سكان 
لم تتمكن  إنها  وأم لولد وبنتين، تقول 
من الاســتعداد لرمضان هــذا العام 
"نعيش يوما بيوم، اليوم نأكل ونحمد 
الله، وغدًا لا نعلم ما يحصل". وتشير 
إلى أن الأســعار المرتفعــة حرمتها في 
الأعوام الســابقة من أبسط أمنياتها، 
كســحور بســيط يحتوي على اللبن 
سيكون  اعتمادهم  أن  مؤكدة  والتمر، 
على »التكايا« في الإفطار، في ظل غياب 
بسبب  الطهي  وصعوبة  دخل،  مصدر 
نقص الغاز، واستحالة إشعال النار في 

ساعات الفجر الأولى داخل الخيام.
وتتمنى شــيماء أن يمــر رمضان 
الاحتلال،  عدوان  عودة  دون  بســام، 

وأن تتحسن الأسعار، ويتمكن زوجها 
من العمل، حتى يشعر أطفالها بجمال 
ويستطيعوا  الفضيل،  الشهر  طقوس 

الصيام.
أب  عامًــا(،   57( أيمن خلــف  أما 
لخمســة أفراد، وموظــف متقاعد في 
رفح  قسًرا من  نزح  الوطنية،  السلطة 
بداية  إلى مواصي خــان يونس منــذ 
العدوان فيقول إنه لا يســتطيع توفير 
الاحتياجــات لعائلته في الأيام العادية، 
فكيف ســيكون الحــال في رمضان، 
الرواتب،  صرف  انتظــام  عدم  ظل  في 
مضيفــا أن الراتــب "كان يكفي قبل 
العــدوان، أمــا اليوم، ومــع ارتفاع 
الأسعار، فقد بات غير قادر على تغطية 
إلى  ويشير  الأساســية".  الاحتياجات 
للاعتماد  الواقع دفــع عائلته  أن هذا 
شــبه الكامل على المساعدات الغذائية 
ووجبات التكايا، مؤكدًا أن رمضان هذا 
العام "لن يغير شيئا في حياة اهل غزة، 
فنحن نعيش الصيــام والحرمان منذ 
شهور، وسنضيف إليه الشعائر الدينية 

كالصلاة والتراويح".
مــن جانبه، يؤكد الخبــر والمحلل 
الاقتصــادي ماهر الطباع أن شــهر 
رمضــان يأتي هذا العــام بعد حرب 
مدمرة اســتمرت لأكثــر من عامين، 
خلفت أوضاعًا اقتصادية وإنســانية 
كارثية غير مسبوقة، ودمرت مقومات 
آلاف  الحياة كافة، وحرمــت عشرات 

المواطنين من المأوى.
ويشــر الطباع إلى أن الحرب رفعت 
معدلات البطالة إلى نحو %80، والفقر 
إلى %100، مع انتشــار الفقر المدقع 
وعمالة الأطفال، في ظل توقف التعليم 
واعتماد ســكان القطاع بالكامل على 
المســاعدات، كما انكمــش الاقتصاد 
انعكس  ما   ،86% بنسبة  الفلسطيني 
الشرائية  القدرة  على  مباشر  بشــكل 
للمواطنين. ويضيف أن شهر رمضان، 
الذي يشــهد عادة ارتفاعًا في معدلات 
الاستهلاك، بات يشــكل عبئاً إضافياً 
على الأسر محــدودة ومعدومة الدخل، 
في وقت تشــهد فيه الأسواق حالة من 
الكســاد والركود، وارتفاعًا في أسعار 
الســلع تجــاوز في بعــض الأصناف 
ما  الحرب،  قبــل  بما  مقارنة   300%
دفــع العائلات إلى حــر إنفاقها في 

الضروريات فقط.
هكذا يســتقبل قطاع غزة شــهر 
رمضان للعــام الثالث بعــد الحرب، 
مثقلة  وأســواق  ناقصــة،  بموائــد 
القادم،  من  يومي  وقلق  بالخســارة، 
فيمــا يبقى الأمل معلقًــا بأن يحمل 
الشــهر الفضيل بعض الطمأنينة، في 
واقع لم يعد يحتمل المزيد من القسوة.
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فجــأة صــدر اعــان عــن مكتــب 
الإســرائيلية  الحكومــة  رئيــس 
عــن  تحــدث  نتنياهــو،  بنياميــن 
يــوم  واشــنطن  الــى  زيارتــه 
الاربعاء الماضي و لقاء الرئيس 
فــي  ترمــب  دونالــد  الأميركــي 
لبحــث  امــس،  اول  واشــنطن 
»المفاوضــات مع إيــران« وطرح 
المطالب الإسرائيلية، لا ينطوي 
حقيقــي  تطــور  علــى   

ً
فعليــا

فــي هــذا الملــف وعلــى الأرجح 
لتغطيــة  الأســاس  فــي  جــاء 
أهــداف نتنياهو الفعلية، وفي 
داخليــة،  اعتبــارات  مقدمتهــا 
بمعركــة  معظمهــا  يرتبــط 
الانتخابــات التي دخلــت مراحلها 

العملية في إسرائيل.
ويعزّز هذا التقدير ما ساقه نتنياهو 
من ذرائع لتبرير تغيير موعد زيارته إلى 
واشنطن، مستنداً إلى ما وصفه بإلحاح 

الملف الإيراني.
قد  نتنياهو  كان  معلــوم،  هو  كما 
طلب قبل أسبوع زيارة واشنطن، وهو 
الإدارة الأميركية، على  ما وافقت عليه 

أن تتم الزيارة يوم 18 من الشهر الحالي، 
الملفــات، في مقدمتها  لبحث عدد من 
الملف الإيرانــي، وخطة الرئيس دونالد 
ترمب في الشأن الفلسطيني، إضافة إلى 
مســألة العفو المحتمل عن نتنياهو في 
قضايا الفساد التي يواجهها. وبما أن 
ترمب دعا »مجلس السلام« إلى الانعقاد 
في واشنطن في اليوم التالي، أي في 19 من 
هذا الشهر ســاد اعتقاد بأن نتنياهو 
سيشــارك في اجتماع المجلــس، علماً 
بأنه عضو فيه.غير أن نتنياهو أوضح 
لاحقاً تشكيكه في احتمال المشاركة في 
الاجتماع، خشــية أن يطُلب منه وقف 
العراقيل التــي يضعها أمام التقدم في 

الخطة المطروحة.
 وذكرت القنــاة 12 الإسرائيلية أن 
تقديم موعــد الزيارة قد يؤدي إلى عدم 
ســفر نتنياهو يوم 18 من هذا الشهر 
كما كان مقرراً، وبالتالي عدم مشاركته 
الســام«  قادة »مجلس  اجتمــاع  في 
نتنياهو  أن  بدا  في واشــنطن. وعملياً 
تهرّب من حضــور الاجتماع، متجنباً 
الالتزامات التــي كان أعضاء المجلس 

سيطالبونه بتنفيذها في قطاع غزة.

ويستند هذا التقدير إلى قناعة دولية 
متزايــدة بأن نتنياهــو يضع عراقيل 
من  الثانية  المرحلة  تطبيق  أمام  ثقيلة 
إذ  الأولى،  المرحلة  بل وحتــى  الاتفاق، 
أن إسرائيل تخرق  إلى  التقديرات  تشير 
الاتفاق ثلاث إلى أربع مرات يومياً. ويعُد 
معبر رفــح مثالاً واحداً على طبيعة ما 

يجري على الأرض في هذا السياق.

موقــف  فــي  التحــوّل  هــذا  لمــاذا 
نتنياهو؟

حول  يتمحــور  المركزي  الادعــاء 
الملف الإيراني. فحســب القناة »11«، 
الإسرائيلية،  الرســمية  البــث  هيئة 
السبت الماضي قرار  نتنياهو يوم  اتخذ 
التعجيــل بزيارته إلى واشــنطن قبل 
18 من الشــهر الحالي إلى يوم الثلاثاء 
المــاضي، عقب متابعتــه تصريحات 
التي  الرئيس الأميركــي دونالد ترمب 
تحــدث فيها عــن تقــدم إيجابي في 
بأن  شــعور  وعن  عُمان،  مفاوضات 

إيران معنية فعلياً بالتوصل إلى اتفاق.
بيان صادر عــن مكتب  وحســب 
نتنياهو، جاء قرار تقديم موعد الزيارة 

على خلفية اعتبار أن إيران »مخادعة« 
لها.  تنــازلات  أي  ينبغــي تقديم  ولا 
ولتعزيز هذا الموقف، شــدد البيان على 
أن »أي تفاوض مــع طهران يجب أن 
للصواريخ  برنامجها  تقييــد  يتضمن 
الباليســتية ووقف دعمهــا لما يعُرف 
بالمحور الإيرانــي«. كما نقل مقرّبون 
من نتنياهــو أنه يعتزم مطالبة ترمب 
بفــرض اعــراف إيرانــي بإسرائيل 
باعتباره دليلاً على نوايا سلام حقيقية.

وأفادت هيئة البث العامة الإسرائيلية 
)كان 11( بأن تل أبيب خشيت من أن 
يتراجع الرئيــس ترمب عن »نقاط تم 
إسرائيل«  مع  عليها مســبقاً  الاتفاق 
إيران. وفي  قبل انطلاق المفاوضات مع 
إسرائيلية  تقارير  السياق، فسّّرت  هذا 
بيان مكتب نتنياهو عــى أنه بمثابة 
أن  إظهار  إلى  يهدف  للقوة،  استعراض 
إسرائيل لــم تقف مكتوفة الأيدي، وأن 
التأثير في  الخطوة هو  الهدف من هذه 
عملية صنع القرار الأميركي قبل فوات 

الأوان.

ستة مطالب إسرائيلية

الدراما  ولكــي تكتمــل عنــاصر 
السياسية، أعلن نتنياهو أن قائد سلاح 
الجو الإسرائيلي سيرافقه إلى واشنطن، 
بهدف عرض ما يصفه بضرورة توجيه 
ضربة لإيران، معتبراً أن ضربة من هذا 
النوع من شأنها شلّ القدرات الإيرانية 
وســارع   بنفســها.  ثقتها  وزعزعة 
نتنياهو بالدعــوة إلى عقد اجتماع مع 
قادة أحزاب الائتلاف الحكومي، إضافة 
إلى جلســة أخرى للمجلــس الوزاري 
المصغّر للشــؤون السياسية والأمنية 

)الكابينيت(، الأحد الماضي.
الى  نتنياهو  زيارة  برنامج  وضع  تم 
واشــنطن على عجل حيث تقرر عقد 
سلســلة اجتماعات اول امس وامس، 
على أن يعود اليوم الجمعة. وشــملت 
لقاءاته الرئيــس الأميركي وعدداً من 
كبــار المســؤولين في إدارتــه، بينهم 
نائب الرئيس جــي دي فانس، ووزير 
الخارجية ماركو روبيو، والجنرال براد 
كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية، 
إلى جانــب المبعوثــن المكلّفين بالملف 
ويتكوف وجاريد  التفاوضي، ســتيف 

كوشنر.
هيوم«  »يسرائيل  صحيفة  وفسّّرت 
الدرامية بأنها  الزيــارة  اليمينية هذه 
محاولة من نتنياهو لإقناع ترمب بتبنيّ 
يتصل  فيما  إسرائيلية  مطالب  ســتة 
بالملف الإيراني. ويتمثل المطلبان الأولان 
الباليســتية  الصواريخ  إدراج ملف  في 
مداها  تقليص  مع  المفاوضات،  ضمن 
إلى 300 كيلومتر، إضافة إلى وقف الدعم 
بالوكلاء في  لما تصفه إسرائيل  الإيراني 

المنطقة.
أمــا في الشــق النــووي، فتطرح 
إسرائيل أربعة مطالب إضافية، تشمل 
ضمــان الإلغــاء الكامــل للمشروع 
النــووي الإيرانــي، وإخــراج جميع 
إيران،  المخصّب من  اليورانيوم  كميات 
والامتناع عن أي نشاط تخصيب مهما 
كانت نسبته، فضلاً عن إعادة مفتشي 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران 
ومنحهــم صلاحيات إجــراء زيارات 

مفاجئة للمنشآت النووية.

صناعــة لوبــي ضاغــط داخــل البيــت 
الأبيض

حاول  نتنياهو  إن  الصحيفة  وقالت 
إقناع ويتكوف وكوشنر المكلفين بملف 

 خلال زيارته الى واشنطن 
جر امريكا الى حرب ضد ايران "ورقة انتخابية" مهمة لدى نتنياهو

-الثلاثاء  17 فيفري 2026  16 -الثلاثاء  17 فيفري 2026  16طوفان الاقصى



 الجمعة 06 أفريل 2018 - 17الوطنيّة

الشرق الاوســط عامة والملف الايراني 
كان يشكك  لكنه  الموقف،  بهذا  خاصة 
في مدى التزامهما بطرحه خلال مسار 
الحديث  أن  يرى  ما جعله  المفاوضات، 
المباشر مع ترمب يبقى الخيار الحاسم 
أحد سواه قادر  أن لا  نتنياهو  ويعتقد 

على إقناع الرئيس.
أن يحظى  نتنياهو عــى  وراهــن 
موقفــه بدعــم فانــس وروبيــو، 
بقية  من  أكثر تشــدداً  باعتبارهمــا 
أعضاء الفريــق الأميركي، في محاولة 
لبلورة لوبي داخل البيت الأبيض يمكّنه 
من مواجهة التيــار المؤيد للتوصل إلى 

اتفاق مع إيران.
في المقابل، يؤكــد خبراء إسرائيليون 
أن ملــف الصواريخ مطروح بطبيعته 
ضمن أي مفاوضات تتعلق بالبرنامج 
نووي  ســاح  إنتاج  إن  إذ  النــووي، 
ســيكون بلا قيمة في غياب صواريخ 
حمل  على  قادرة  متطورة  باليســتية 
رؤوس نوويــة، وهــو أمــر يدركه 
وبناءً  جيداً.  الأميركيــون  المفاوضون 
على ذلك، يــرى هؤلاء الخبراء أن حالة 
التــي تبديها إسرائيــل في هذا  الهلع 

السياق تبدو مفتعلة إلى حدّ كبير.
والحقيقــة، كما عــرّ عنها يوفال 
»رفائيل«  شركة  رئيس  شــتاينيتس، 
للصناعات العســكرية، الذي شــغل 
ســابقاً منصــب وزيــر الشــؤون 

الاســراتيجية في حكومــة نتنياهو، 
هــي أن إسرائيل لا تريد في الأســاس 
التوصــل إلى اتفاق نووي. وترى أن أي 
سيكون  شروطه،  كانت  مهما  اتفاق، 
سيئاً وسيؤدي إلى تعزيز قوة النظام في 
طهران، لأنه سيتضمن رفع العقوبات 
التي  الأمــوال،  تدفــق  واســتئناف 
ستسُتخدم، وفق هذا التصور، في دعم 
وكلاء إيران، من »حزب الله« في لبنان، 
إلى الفصائــل العراقيــة، و»حماس« 
الفلسطينيين،  الإســامي«  و»الجهاد 

وصولاً إلى الحوثيين في اليمن.
وحســب شــتاينيتس، المقرّب من 
نتنياهو، فإن البديــل المطروح يتمثل 
إما في توجيه ضربة عســكرية، وإما 
أن  القائــم. ويعتبر  الوضع  في تجميد 
الضربة العسكرية تشكل الحل الأمثل، 
لأنها من شأنها إضعاف الحكم في إيران 
والدفع نحو سقوطه، فيما يعُد تجميد 
الثاني من حيث  الخيار  الحالي  الوضع 
اتفاق،  إلى  التوصل  يمنع  الأهمية، لأنه 
ويبُقي العقوبات قائمة، بما يؤدي إلى 

إضعاف النظام اقتصادياً وشعبياً.
نتنياهو  لدى  أن  شــتاينيتس  وأكد 
ورقة مهمــة في هذا الســياق تتعلق 
بحرب شــهر جوان الماضي، مشيراً إلى 
أنه في تلك المرحلة جرى توجيه ضربات 
قاصمة مــن دون أن يصُاب أي جندي 

أميركي.

وقــال شــتاينيتس إن نتنياهو، في 
جميع الأحوال، كان يسعى إلى الحصول 
الإسرائيلي  للموقف  ترمــب  تأييد  على 
التقليدي القائم على أن إسرائيل ليست 
طرفاً في أي اتفــاق محتمل مع إيران، 
ولا يلُزمها بشيء. ويستند هذا الموقف، 
حسب شــتاينيتس، إلى قناعة بوجود 
حاجــة ملحّة إلى الإبقاء على ســيف 
التهديــد بالحرب مســلطاً على إيران 

بصورة دائمة.
الكيفية  حول  تساؤلات  ذلك  وطرح 
التي عرض بها نتنياهو هذا الموقف من 
دون المساس بهيبة ترمب، وما إذا كان 
سينجح في تشــكيل لوبي داخل البيت 
وكوشــنر،  ويتكوف  لمواجهة  الأبيض 
بما يتيح تقييد هامش حركتهما خلال 
المفاوضــات. كما تمت اثارة ســؤال 
آخر حول ما إذا كان نتنياهو ســعى 
إلى الدفع باتجاه خطوات من شــأنها 
اســتفزاز القيادة الإيرانية ودفعها إلى 
الانســحاب من المفاوضات، مقابل ما 
إذا كان القادة الإيرانيون سيبدون قدراً 
كافياً من الحكمة لسحب البساط من 
تحت أقدام نتنياهو والمضي قدماً نحو 

اتفاق مع ترمب.
إدراك أن ما يشغل نتنياهو  وفي ظل 
في هــذه المرحلة هو وضعــه الداخلي 
المتــأزم، مع بدء المعركــة الانتخابية 
عملياً وتراجع حظوظه في استطلاعات 

الرأي، فــإن ما يهمه راهناً هو صدور 
موقف أميركي يعزز مكانته الداخلية، 
ويقدمه في صورة من يقف في مواجهة 
إيــران، بــل في صــورة »المقاتل« أو 

»البطل«، كما يصفه ترمب.

معلومات استخباراتية 
إن   عالمية  اعــام  تداولت وســائل 
المســتعجلة والملحة  نتنياهو  زيــارة 
لمقابلــة ترامب جاءت بنــاءً على ما 
جدّ من جديد لــدى نتنياهو، بوصول 
اليه  خطيرة  اســتخبارتية  معلومات 
ســعى الى إطلاع الرئيــس الأمريكي 
عليها ولئن لم يكُشف عن طبيعة هذه 
المعلومات، لكن لا يحتاج الأمر إلى عمق 
التحليل للزعم بأن ما حصلت عليه  في 
إسرائيل يتعلق بوصول إيران إلى مرحلة 
إنتــاج قنبلتها النوويــة وإعادة بناء 
صواريخهــا التي ترعب إسرائيل. هذه 
التي وضعها  الاستخباراتية  المعلومات 
على طاولة ترامب يــرى نتيناهو انها 
قد تغيّّر شكل الوضع الحالي بخصوص 
إيران، سواء في مسار المفاوضات أو في 
توجيه ضربة سريعة لإرضاء اسرائيل. 
وربما يســتخدم ترامب أسلوب "الإبر 
غزة  بملفي  نتنياهــو  ويعد  المخدّرة" 
والضفة الغربية، رغم معارضته لضم 
الضفة، إذ لا شيء مستبعد عند ترامب، 
فقد يمنــح نتنياهو مــا يريد في غزة 

والضفة الغربية. لكن يبقى الســؤال: 
هل يرضى نتنياهو بهذا العرض مقابل 

غزة والضفة؟
أسئلة كثيرة تدور في عقول المراقبين 
والمتابعــن فإسرائيــل تريد كل شيء 
ولا تريد أن تعطي شــيئاً، تبحث عن 
تفوق عسكري وأمني، وعن السيطرة 
على دول الطوق، وعن وقف إيران عند 
طموحها النووي. حتى لو لبّى ترامب 
ما تريده إسرائيل في الضفة وغزة، فإن 

ذلك لا يكفي.
أن  واضحا  يبــدو  الاحــوال  كل  في 
نتنياهو عاقــد العزم على جر الولايات 
المتحدة إلى حرب مفتوحة مع إيران فهو 
لا يريد تجزئة الملف الإيراني أو تأجيله، 
وإنما تصفيته نهائياً. ويدرك ترامب ما 
القادم  الوضع  ويبقى  نتنياهو،  يريده 

مرهوناً بمن يقنع الآخر.
الخلاصة، لا بد من القول إن مفهوم 
التعريفات  الأمن الإسرائيــي يتخطى 
والحــدود المتعــارف عليهــا، أو كما 
قال دافيد بن غوريــون: "أمن الدولة 
الصهيونية ليس قضية حماية الأراضي 
أو الحدود أو السيادة، وإنما هو قضية 
البقاء عــى قيد الحياة مــن الناحية 
الفيزيائيــة. أي إن أمن إسرائيل ليس 
مســألة حدود مهــددة أو خوف من 
الســيطرة الأجنبية، وإنما هو مسألة 

تمتد لتشمل الكيان ذاته".
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يهــدد  خطيــر  تصعيــد   فــي 
بانهيــار كل الاتفاقات الســابقة، 
أعلــن حســين الشــيخ، أمين ســر 
لمنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة 
ونائــب  الفلســطينية  التحريــر 
الوطنيــة  الســلطة  رئيــس 
الفلســطينية، أن قــرارت مجلس 
السياســي  الأمنــي  الــوزراء 
)الكابينــت(  الصهيونــي  للكيــان 
بشــأن الضفــة الغربيــة المحتلــة 
الاتفاقــات  لــكل   

ً
"نســفا تمثــل 

 
ً
الموقعــة والملزمة"، وتصعيدا

 ينتهك القوانين الدولية 
ً
خطيرا

بشكل صارخ.
حكومة  أقرتها  التي  القرارات،  هذه 
تشــمل  مؤخراً،  الصهيوني  الاحتلال 
بيع  يمنع  تاريخي  أردني  قانون  إلغاء 
ورفع  لليهود،  الفلســطينية  الأراضي 
السرية عن ســجلات تسجيل الأراضي 
لتسهيل بيعها للمستوطنين، بالإضافة 
إلى نقل صلاحيــات إصدار التراخيص 
مناطق  بعض  في  البناء  على  والإشراف 
مدينــة الخليل، بمــا في ذلك البلديات 
التابعة  المدنية  الإدارة  إلى  الفلسطينية 
للاحتلال، كما تمنــح هذه الإجراءات 
ســلطات إنفاذية موســعة للاحتلال 
و"ب"،  "أ"  المصنفــة  المناطــق  في 
التي تخضــع إدارياً وأمنياً للســلطة 
الثاني  أوسلو  اتفاق  الفلسطينية وفق 
عام 1995، مــا يفتح الباب أمام هدم 
المباني الفلسطينية ومصادرة الأراضي 

في مناطق كانت محمية نسبياً.
هذه الأزمة تأتي في ســياق تصاعد 
عدوان الاحتلال الصهيوني على الشعب 
الكيان  يســعى  حيث  الفلســطيني، 
الصهيونــي إلى تعميــق عملية الضم 
مســتغلاً  الغربية،  للضفة  التدريجي 
الدعــم الأمريكــي الســابق وغياب 
الضغط الدولي الفعال، حســن الشيخ 
أكد في تغريدته على منصة "إكس" أن 
هذه الإجراءات الأحادية الجانب تهدف 
إلى "إزالة أي أفق سياسي، وتدمير حل 
الدولتــن، ودفع المنطقــة نحو المزيد 
التوتر والعدم الاستقرار"، مطالباً  من 
الدولي  والمجتمــع  المتحــدة  الولايات 

بالتدخل الفوري لوقفها.
القرارات  لهذه  السياســية  الأبعاد 
تكشــف عن محاولة ممنهجة لفرض 
الاتفاقات  واقع جديــد يقضي عــى 

السابقة، مثل اتفاق الخليل عام 1997 
الذي حــدد ترتيبات المدينــة، ويمهد 
الفلسطيني،  الوجود  يهدد  كامل  لضم 
وسط إدانات من حركة "السلام الآن" 
بـ"محاولة  وصفتها  التي  الإسرائيلية 
للالتفاف على الكنيست"، يبرز السؤال 
عــن مصير الســلطة الفلســطينية 
وإمكانية اندلاع تصعيد أمني جديد في 
الاستقرار  تهدد  الخطوة  هذه  الضفة، 
فعل  ردود  يســتدعي  مــا  الإقليمي، 

فلسطينية وعربية موحدة لمواجهتها.

أســس  تهــدم  صارخــة  انتهــاكات 
الاتفاقات الدولية

تشــكل قرارات حكومــة الاحتلال 
للقانون  مبــاشراً  انتهاكاً  الصهيوني 
اتفاقية  الدولي الإنســاني، وخاصــة 
جنيف الرابعــة التي تحظر على الدول 
أو  القانوني  الواقــع  تغيــر  المحتلة 
بإلغاء  المحتلة،  الأراضي  في  الديموغرافي 
فترة  إلى  يعود  الــذي  الأردني  القانون 
الغربية  الضفة  على  الأردنية  السيطرة 

قبل عــام 1967، ورفــع السرية عن 
حكومة  تســعى  الأراضي،  ســجلات 
الاحتــال إلى تســهيل سرقة الأراضي 
الفلسطينية تحت غطاء قانوني زائف، 
ما يعزز الاستيطان غير الشرعي الذي 
الدولي،  الأمن  مجلــس  قرارات  أدانته 
الذي   2016 لعــام   2334 القرار  مثل 
يصف الاستيطان بأنه "انتهاك صارخ 

للقانون الدولي".

هــذه الإجــراءات تتجــاوز اتفاق 
أوســلو الثاني، الذي حدد المناطق "أ" 
للفلسطينيين،  الكاملة  السيطرة  تحت 
مدنية  ســيطرة  تحت  والمناطق "ب" 
فلسطينية وأمنية مشتركة، مما يعني 
ضماً تدريجياً يقوض أساس الاتفاقيات 
الســابقة بــن منظمــة التحريــر 
الصهيوني.  والكيــان  الفلســطينية 
كما أنها تفتــح الباب أمام هدم مبانٍ 

فلســطينية في هذه المناطق، مستغلة 
يرقى  ما  موســعة،  إنفاذية  سلطات 
إلى جرائم حرب حســب اتفاقية روما 

للمحكمة الجنائية الدولية.
القرارات  أن هذه  أكد  الشيخ  حسين 
"نقض كامــل وإبطال لكل الاتفاقات 
الموقعــة والملزمــة"، وتصعيد خطير 
من  محذراً  الدوليــة،  القوانين  ينتهك 
تداعياتها على الاستقرار الإقليمي. على 

حكومة الاحتلال تفرض امرا واقعا
توسع استيطاني يهدد الوجود الفلسطيني
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أن تؤدي هذه  الدولي، يمكــن  الصعيد 
أمام  إلى دعــاوى قضائية  الانتهاكات 
يعكس  التصعيد  هذا  الدولية،  المحاكم 
استراتيجية الكيان الصهيوني في فرض 
أمر واقع، مســتفيداً من دعم أمريكي 
الحاسم  الدولي  الرد  غياب  لكن  سابق، 
يشــجع على المزيد مــن الانتهاكات، 
مما يســتدعي تحركاً جماعياً لفرض 
الصهيونيين،  المسؤولين  على  عقوبات 
هذه القرارات ليســت إجراءات إدارية 
بل جزء من مشروع استعماري يهدف 
إلى محو الهوية الفلسطينية، ويتطلب 
حاســمة  دولية  قانونية  اســتجابة 

للحفاظ على فرص السلام.

تعزيز الضم التدريجي
تهدف قــرارات حكومــة الاحتلال 
الصهيونــي إلى تعميــق عملية الضم 
الغربية، مما يقضي  التدريجي للضفة 
على فكــرة حل الدولتــن التي كانت 
أساس اتفاق أوســلو. حسين الشيخ 
وصف هذه الإجــراءات بأنها "أحادية 
الجانب تهدف إلى إزالة أي أفق سياسي 
وتدمير حل الدولتين"، مشــراً إلى أنها 
التوتر  المزيــد من  المنطقة نحو  تدفع 
والعدم الاستقرار. بنقل الصلاحيات في 
مدينة الخليل وتوســيع السيطرة على 
المناطــق "أ" و"ب"، يصبح الاحتلال 
الســلطة  يجعل  جديداً  واقعاً  يفرض 
الفلسطينية مجرد واجهة إدارية بدون 
ســيادة حقيقية، مما يعمق الضغوط 
الداخليــة عــى الســلطة ويزيد من 
احتمال انهيارها. هذا الضم التدريجي 
يتعارض مع اتفاق الخليل عام 1997، 
الذي حــدد ترتيبات المدينــة، ويمهد 
رفع  مستغلاً  إضافية،  أراضٍ  لمصادرة 
السرية عن الســجلات لتسهيل بيعها 

للمستوطنين.
سياســياً، قد يؤدي ذلك إلى تصعيد 
داخــي فلســطيني، حيــث تفقــد 
الســلطة مصداقيتها أمام شــعبها، 
الصفوف  لتوحيــد  الضغط  ويــزداد 
ضد الاحتلال، كمــا دعت إليه فصائل 
أخرى. على المدى الطويل، قد يعيد هذا 
الوضــع الضفة إلى ســيطرة مباشرة 
للاحتلال، مشــابهة لما حدث في غزة، 
ويفتح الباب أمــام انتفاضة جديدة، 
ومع ذلك، يمكن للسلطة استغلال هذه 
وطلب  الوطنية  الوحدة  لتعزيز  الأزمة 
دعم دولي لفرض عقوبات، كما اقترح 
الشــيخ في مطالبته بتدخــل أمريكي 

ودولي فوري. في النهاية، هذه القرارات 
تعكس اســراتيجية ممنهجة للكيان 
ما  الاحتلال،  تثبيــت  في  الصهيونــي 
يستدعي ردود فعل فلسطينية موحدة 

للحفاظ على الهوية والأرض.

إدانات ودعوات للتدخل الفوري
أثارت قــرارات حكومــة الاحتلال 
وإقليمية  دولية  فعل  ردود  الصهيوني 
الشيخ  حســن  اعتبرها  حيث  حادة، 
للقوانين  ونقضــاً  "تصعيــداً خطيراً 
الدوليــة"، مطالباً الولايــات المتحدة 
الفوري  بالتدخــل  الــدولي  والمجتمع 
أن  يمكن  الدولي،  الصعيد  لوقفها، على 
إدانات من  إلى  الإجــراءات  تؤدي هذه 
الأمم المتحدة، وخاصــة مع انتهاكها 
المتعلقة  الأمــن  مجلــس  لقــرارات 
لفرض  الضغط  يعزز  ما  بالاستيطان، 

عقوبات على الكيان الصهيوني.
حركة "الســام الآن" داخل الكيان 
نفســه أدانــت القــرارات كمحاولة 
للالتفاف على الكنيســت، محذرة من 
ما  والسياســية،  القانونية  تداعياتها 
يشــر إلى انقســام داخلي قد يضعف 

المتوقع  من  إقليمياً،  الحكومة،  موقف 
أن تندد دول عربيــة بهذه الخطوات، 
وخاصــة مع إلغــاء قانــون أردني 
الإقليمي  الاستقرار  يهدد  ما  تاريخي، 

ويفتح الباب أمام تصعيد.
رئيسي  كشريك  المتحــدة،  الولايات 
للاحتلال، تواجه ضغطاً للرد، وخاصة 
بعد دعمها السابق لسياسات مشابهة، 
لكن تغــرات في الإدارة قد تدفع نحو 
موقــف أكثر توازنــاً، هــذه الردود 
تعكس مخاوف من دفع المنطقة نحو 
عدم الاســتقرار، كما حذر الشــيخ، 
الجامعة  في  جماعياً  تحركاً  وتستدعي 
العربية أو منظمة التعاون الإســامي 
لدعم الفلســطينيين، ومع ذلك، غياب 
الإجراءات العمليــة مثل العقوبات قد 
ما  الاســتمرار،  على  الاحتلال  يشجع 
يبرز الحاجة إلى مقاومة فلســطينية 

فعالة.

الآفــاق المســتقبلية.. نحــو تصعيد 
أمني أم فرصة للوحدة الوطنية؟

الاحتلال  حكومــة  قرارات  تشــر 
الصهيوني إلى آفاق مســتقبلية مليئة 

إلى تصعيد  تؤدي  قد  بالتحديات، حيث 
أمنــي في الضفة الغربيــة، مع تزايد 
عمليــات المقاومــة كرد عــى الضم 

التدريجي.
حســن الشــيخ حذر من أن هذه 
الإجراءات "تدفــع المنطقة نحو المزيد 
من التوتر والعدم الاستقرار"، ما يشير 
إلى احتمال انــدلاع مواجهات جديدة، 
التي  و"ب"  "أ"  المناطــق  في  وخاصة 
ستشهد توســعاً في سلطات الاحتلال. 
أن  من  حذرت  الآن"  "الســام  حركة 
تداعيات  إلى  القرارات "ســتؤدي  هذه 
خطيرة"، محــذرة من إمكانية انهيار 

السلطة الفلسطينية إذا استمرت.
على المــدى الطويل، قــد تعزز هذه 
الأزمة الوحدة الوطنية الفلســطينية، 
إذ يمكــن أن تكــون دافعــاً لتوحيد 
الفصائــل في مواجهة الاحتلال، كما في 
مطالبة الشــيخ بتدخل دولي، الفرصة 
تكمن في تحويل هذا التحدي إلى حملة 
بالدولة  الدولي  للاعتراف  دبلوماســية 
الإدانــات  مســتغلة  الفلســطينية، 
الداخليــة داخل الكيــان الصهيوني، 
ومع ذلك، إذا اســتمر الصمت الدولي، 

الضفة  واقعاً، محولاً  الضم  قد يصبح 
النهاية،  في  مســتوطنات،  منطقة  إلى 
الفلسطينية  الإرادة  على  تعتمد  الآفاق 
في الصمود والضغط الدولي لفرض حل 

عادل.
الاحتلال  حكومة  قرارات  تكشــف 
الصهيوني عن اســراتيجية ممنهجة 
لتدمــر الاتفاقات الســابقة وتعزيز 
الضم التدريجــي للضفة الغربية، كما 
أكد حسين الشــيخ في تصريحه الذي 
الاتفاقات  لــكل  بـ"نســف  وصفها 
تنتهك  التي  الإجراءات،  هذه  الموقعة"، 
القوانين الدولية، تهدد بانهيار السلطة 
الإقليمي،  التوتر  الفلسطينية وتصعيد 
ما يســتدعي تدخلاً دولياً فورياً، ومع 
ذلك، يمكن أن تكــون فرصة لتوحيد 
الصف الفلســطيني وتعزيز المقاومة، 
يجــب عــى المجتمع الــدولي فرض 
عقوبات حقيقية لوقف هذا التصعيد، 
قبل أن يــؤدي إلى كارثة إقليمية، بحق 
الشعب الفلســطيني، الذي بصموده، 
يظل الأمل في استعادة الحقوق وإقامة 

دولة مستقلة.
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الجولة  على  الســتار  أسدل  أن  بعد 
وأمريكا في  إيران  الأولى من مفاوضات 
ترامب  دونالد  وصفها  والتي  مسقط، 
بأنها كانت "مثمرة للغاية"، يســعى 
اللوبي الصهيونــي، القلق من تبعات 
هــذه المحادثات، إلى عرقلة مســارها 
والحيلولة دون توقيــع اتفاقٍ يعتبره 

مناقضًا لمصالحه الاستراتيجية.
وعلى الرغم من أن إطار المفاوضات 
محصورٌ في الملف النووي، إلا أن الأجنحة 
المتشددة في تل أبيب تحاول جاهدةً ربط 
الاتفاق المحتمل بملفاتٍ أخرى شائكة، 
وفي هذا السياق، كثفّ الصهاينة خلال 
الأيام الماضية ضغوطهم على واشنطن، 
مطالبين إياها بالامتناع عن توقيع أي 
اتفاق قبل تسوية جميع نقاط الخلاف 

العالقة.
وفي بيانٍ صدر قبل ايام  أعلن مكتب 
الكيان  وزراء  رئيس  نتنياهو،  بنيامين 
أن  يرى  الــوزراء  "رئيس  الصهيوني: 
المفاوضات ينبغي أن تشــمل الحدّ من 
قدرات إيران الصاروخية الباليســتية 
وإنهاء دعمها لمحورها الإقليمي"، أما 
وزير الخارجيــة الصهيوني، جِدعون 
ســاعر، فقــد ادعــى في تصريحاتٍ 
استفزازية أن "النظام الإيراني يسعى 
يهدّد  مــا  النووي،  الســاح  لامتلاك 
أمــن المنطقة برمتهــا"، وأضاف إن 
الصواريخ الباليستية بعيدة المدى التي 
تشــكّل  لا  تطويرها  إيران على  تعمل 
خطرًا على "إسرائيل" وحدها، بل تهدد 

الدول الأوروبية أيضًا.
ومن جانبه، زعم وزير الطاقة في تل 
أبيب، إيلي كوهــن، أن "أي اتفاقٍ مع 
له"،  قيمة  لا  الحــالي  الإيراني  النظام 
مشــراً إلى أن الحــل الوحيد يكمن في 
“تغيير هــذا النظام”، ولم يتوانَ وزير 
إيتمــار بن غفير، عن  الداخلي،  الأمن 
الإدلاء بتصريحاتٍ مشابهة، حيث قال: 
"إن إسرائيل لن تقبل أبدًا بإيران نووية 

تمتلك قدراتٍ صاروخية باليستية".

رفــع ســقف مطالب واشــنطن على 
مائدة التفاوض

إن تصريحات كبار مسؤولي تل أبيب 
ليست سوى محاولة مدروسة لتثبيت 
مكامــن الضغــط على إيــران، بغية 
انتزاع مكاســب جوهرية على طاولة 
المفاوضات، ويسعى القادة الصهاينة، 
من خلال وصف إيران بأنها تهديدٌ لأمن 

المنطقة، إلى دفع واشنطن نحو تجاوز 
التركيز على البرنامج النووي الإيراني، 
ورفع ســقف مطالبها ليشمل قضايا 

أخرى ذات أبعاد استراتيجية.
اتفاق يقتصر  أي  أن  أبيب  تل  وترى 
يشــكّل  غيره  دون  النووي  الملف  على 
خطــرًا داهمًا على أمــن الكيان، ولذا 
تعمل جاهدةً على إدراج ملفات أخرى 
في أجندة المفاوضــات، منها “برنامج 
إيــران الصاروخي” ودعمها لما تصفه 
بـ"الجماعات الوكيلة"، التي تبســط 

نفوذها في أرجاء المنطقة.
ويقول المحللون إن "إسرائيل"، عبر 
هذه الاســراتيجية، تسعى إلى تعزيز 
نفوذها السياسي في واشنطن، وضمان 
أن أي اتفاق محتمل سيكفل مصالحها 
الأمنية، وفي سبيل تحقيق ذلك، توظّف 
تل أبيــب أدوات الضغط الســياسي، 
مع  )اللوبيات(،  الضغــط  وجماعات 
التركيز على تبعــات التهديد الإيراني، 
لتعديل إطــار المفاوضات بما يتماشى 

مع أهدافها.

ويرى المسؤولون الصهاينة أن مدى 
أن يحُدد بما  الصواريخ الإيرانية يجب 
لا يتجــاوز ثلاثمئــة كيلومتر، كي لا 
يشُكّل خطرًا على الأراضي المحتلة، كما 
يطالبون بأن يصل مســتوى تخصيب 
أن  الصفر، غير  إلى  إيران  اليورانيوم في 
شــامخةً  وقفت  لطالما  التي  طهران، 
أمــام الضغــوط، لا تبدو مســتعدةً 
للإذعان لهذه المطالب المتعســفة، وفي 
ضوء ذلــك، يبذل الصهاينــة جهودًا 
محمومةً لعرقلة مســار المفاوضات، 
والدفع بالأوضــاع نحو أتون مواجهة 

عسكرية جديدة مع إيران.
وإن كان قــادة البيــت الأبيض قد 
جعلوا أمــن الكيــان الصهيوني أحد 
ركائز سياســتهم الخارجية في الشرق 
يضعون  ذلــك  مع  فإنهم  الأوســط، 
الوطنية  المتحــدة  الولايات  مصالــح 
نصب أعينهم، ففي مســألة البرنامج 
النــووي الإيرانــي ووقــف تخصيب 
اليورانيوم، تتفق واشــنطن وتل أبيب 
في الرؤية، لكن أولوياتهما تتباين حين 

يتعلق الأمر ببرنامج إيران الصاروخي 
ودعمها لحلفائها في المنطقة.

وفي هذا السياق، صّرح دونالد ترامب 
اتفاق محتمل  بشــأن  ردًا على سؤال 
يقتصر على الملف النووي، قائلاً: “نعم، 
هذا مقبول، لكن هناك نقطة جوهرية: 
يجــب أن يكون واضحًا منــذ البداية 
أنه لن يكون هناك أي ســاح نووي”، 
ويبدو أن إدارة ترامب، في ظل الظروف 
الراهنة، تعتبر التوصل إلى اتفاق بشأن 
الخيار  الإيرانــي  النــووي  البرنامج 
الأمثل، ولا ترغب في التطرق إلى قضايا 
شــائكة أخرى قد تعُقّد المفاوضات أو 

تفُضي إلى انهيارها.
الكيان  الأولويات بين  تباين  وفي ظل 
الصهيونــي والولايــات المتحدة، يبرز 
التســاؤل حول قــدرة الصهاينة على 
تغيير مســار واشــنطن وإفشال أي 
إيران،  اتفاق محتمــل قد يبُرم مــع 
العبرية  الإعلام  وســائل  أجمعت  وقد 
أن  على  العسكريين  الخبراء  وتحليلات 
هذه المفاوضات تحمل في طياتها خطرًا 

إنها  إذ  الصهيونــي،  الكيان  أمن  على 
التوترات  لتخفيف  الطريــق  تمهّد  قد 
الإقليمية، وهو الأمر الذي تراه تل أبيب 

نقيضًا لمصالحها الاستراتيجية.
التقارير  تشــر  الإطــار،  هذا  وفي 
العبرية إلى أن بنيامين نتنياهو قد عَجّل 
بلقائه مع ترامب، للتباحث حول سبل 
ولتوحيد  المفاوضــات،  هذه  مواجهة 
المواقف إزاءها، في خطوةٍ تنمّ عن قلقٍ 
عميق مــن أن تقتصر المفاوضات على 
الملف النووي فقــط، دون الخوض في 
قضايا أخرى تمسّ مصالح "إسرائيل" 

الأمنية.
العبري  الموقــع  تقريــرٍ نشره  وفي 
نتنياهو، خلال  أن  إلى  أشُــار  “واللا”، 
المتحدة، حمل في  الولايــات  إلى  زيارته 
جعبتــه خطةً بديلــةً لمواجهة إيران، 
وحســب التقرير، فإن نتنياهو يدرك 
جيدًا هشاشــة موقــف ترامب أمام 
المتشدد،  الديمقراطي  الجناح  ضغوط 
إلى اســتغلال نفوذ  ولهــذا يســعى 
"إسرائيل"  لـ  المؤيدين  الديمقراطيين 

لحسابات خبيثة لا تخصه الا هو
الكيان الصهيوني معرقل الديبلوماسية

 بين طهران وواشنطن
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في مجلس الشيوخ، للضغط على ترامب 
يمنع  اتخاذ موقف صارم  وحمله على 
من  محتمل  انســحاب  أو  تــردد  أي 

مواجهة عسكرية مع طهران.
ويضيف التقريــر إن تل أبيب باتت 
أمام خياريــن اثنين: أولهما، ما يمكن 
تســميته بـ"اتفاق الملاذ الآمن"، الذي 
يمنع "إسرائيل" من شــن أي هجوم 
على إيــران بعــد توقيــع اتفاق بين 
“اتفاق  وثانيهما،  وطهران؛  واشنطن 
مفتــوح”، يمنح "إسرائيــل" حرية 
التحرك العســكري لحماية مصالحها 
خيار  وهو  التهديدات،  وتحييد  الأمنية 
يشــبه الاتفاق الذي أبرمته واشنطن 
مع جماعــة أنصار اللــه، حيث أدار 
الاتفاق النزاع بين الطرفين، لكنه ضمن 
للجيش الإسرائيلي حرية شنّ هجمات 

عسكرية عند الضرورة.
ويــرى المراقبــون الصهاينــة أن 
نتنياهو يميــل إلى الخيار الثاني، الذي 
قد يتيح لـ "إسرائيل" شــن هجمات 
واسعة النطاق تستهدف البنية التحتية 
والصاروخية  النوويــة  للمشــاريع 
الإيرانية، وربما الضغط باتجاه إحداث 
تغييرات جوهريــة في النظام الإيراني 

ذاته.
لكــن المحللين يؤكــدون أن نجاح 
اتفاق  أي  عرقلة  في  الصهيوني  الكيان 
أبيب  تل  يعتمد على مواقف  محتمل لا 
وحدها، بل يخضع لجملة من العوامل 
المتشــابكة، مثل مدى تمســك إيران 
بخطوطها الحمراء، والوضع السياسي 
الداخــي في الولايات المتحدة، وضغوط 
التطورات  عن  فضلاً  الأوروبية،  الدول 

الإقليمية المتسارعة.

هــل تملك تل أبيــب الجرأة والقدرة 
على مواجهة طهران عسكرياً؟

لقد أثبتت وقائع المفاوضات السابقة 
عشر  اثني  اســتمرت  التــي  للحرب 
يوماً، أن قادة الكيــان الصهيوني قد 
ترامب  إدارة  إقناع  استطاعوا بسهولة 
بالمضي قُدماً نحو اســتهداف المنشآت 
واليوم،  الإيرانية،  والعسكرية  النووية 
يبــدو أن حكومة نتنياهو، مســتندةً 
إلى المواقــف المتشــددة لبعض صقور 
الإسلامية،  الجمهورية  تجاه  واشنطن 
وإلى الحشد العسكري الأمريكي المتزايد 
في منطقة الشرق الأوسط، تبُدي تفاؤلاً 
بإمكانية اســتمالة الأمريكيين مجدداً 

نحو خيار المواجهة.
غير أن تصريحات مســؤولي البيت 
واشنطن  تفضيل  عن  تكشف  الأبيض 
لمسار الدبلوماسية كخيار أول لتسوية 
الخيار  إلى  اللجوء  تتجنبّ  إذ  النزاعات، 

العسكري بالنظر إلى تكاليفه الباهظة، 
ومع ذلك، فإن التحركات العســكرية 
الأمريكيــة في غرب آســيا توحي بأن 
الباب  يفتــح  قد  المفاوضات  فشــل 
أمام احتمــال وقوع مواجهة لا يمكن 

استبعاده تماماً.
حتى وإن توصلت طهران وواشنطن 
إلى اتفاق يقتصر عــى الملف النووي، 
يبقــى احتمال إقــدام الصهاينة على 
مغامرة عسكرية قائماً، وهو ما تؤكده 
التصريحات الأخيرة لقــادة تل أبيب، 
ففي حديثــه مع المبعوث الأمريكي إلى 
الشرق الأوسط، ستيف ويتكاف، صّرح 
نتنياهو قائلاً: “إذا لم تحُســم قضية 
الصواريخ الباليســتية الإيرانية ضمن 
المفاوضات، فإن إسرائيل ســتتصدى 

لها بنفسها”.
ورغم تهديدات قادة تل أبيب بشــن 
ضربات عســكرية ضد إيــران، فإن 
الصهيوني  المجتمــع  داخــل  الواقع 
يرســم صورةً مغايــرةً، فبعد تجربة 
لصاروخها “خرمشهر  الناجحة  إيران 
4”، أعربت وســائل الإعــام العبرية 
عن قلقها من تداعيــات أي مواجهة 
ذاته،  الوقت  المستقبل، وفي  محتملة في 
يــدرك مجلــس وزراء نتنياهو، الذي 
جعل من تقويض القدرات الصاروخية 

الإيرانيــة هدفاً رئيســياً، أن الدخول 
في مواجهة مباشرة مــع دولة تمتلك 
سيكلفه  جبارةً  صاروخيةً  ترســانةً 
ذاق  أن  بعد  وخاصــةً  باهظةً،  أثماناً 
الكيان جزءاً يســراً مــن هذه القوة 
اســتمرت  التي  الأخيرة  الحرب  خلال 

اثني عشر يوماً.
العسكريون  المحللون  يجُمع  ولهذا، 
إيران  أن أي هجوم مبــاشر على  على 
على  الوطأة  ثقيلة  مغامرةً  ســيكون 
"إسرائيل"، وأنها لــن تقدم على مثل 
هذا العمل دون دعــم أمريكي كامل، 

ســواء في التخطيط أو التنفيذ، بل إن 
بعض التقديرات تشــر إلى أن الإدارة 
الأمريكيــة باتت تبُــدي تحفظاً إزاء 
وقد  الهجومية،  نتنياهــو  مقترحات 
تسعى إلى كبح جماح مواقفه المتطرفة 

وإعادة توجيهها.
حتى لو امتلكت تل أبيب القدرة على 
استهداف بعض المنشآت الإيرانية، فإن 
معادلة الــردع التي فرضتها إيران من 
وطائراتها  الصاروخيــة  قوتها  خلال 
اســتعداد فصائل  عن  المسيّّرة، فضلاً 
المنطقة، تجعل  المنتــرة في  المقاومة 

أي عملية عسكرية متهورة شرارةً قد 
تشعل فتيل نزاع إقليمي واسع النطاق.

ومن هنا، يرى المراقبون أن احتمال 
شن هجوم عســكري على إيران يظل 
شروط  بتوافر  مرهــون  لكنه  قائماً، 
سياسية ملائمة، وضمان دعم أمريكي 
مطلق، إضافةً إلى تقييم دقيق للعواقب 
الإقليمية المترتبة على ذلك، أما أن يقُدم 
الكيان الصهيوني على عملية شــاملة 
دون غطاء أمريكي ومســاندة دولية، 
فإن هذا لا يعدو كونه ضرباً من أوهام 

الإعلام وأماني الحالمين.
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شيخ الأندية عبر من 
عنق الزجاجة

 الترجي .. 
تأهل مستحق 
وأسئلة معلقة 

 محمد الدريدي

التونســي  الرياضــي  الترجــي  ضمــن 
مــن  النهائــي  ربــع  الــدور  إلــى  ترشــحه 
مسابقة كأس رابطة أبطال إفريقيا، بعد 
انتصــار واضــح بنتيجــة )0-2( علــى بيتــرو 
أتلتيكــو فــي الجولــة السادســة من دور 
المجموعات، في مباراة احتضنها ملعب 
ملعــب حمــادي العقربــي برادس. ســجل 
هدفــي اللقــاء كل مــن أبوبكــر دياكيتي 
في الدقيقة 46 وجاك ديارا في الدقيقة 
التونســية  الأنديــة  شــيخ  ليختــم   ،82
مرحلــة المجموعــات في المركــز الثاني 
برصيــد 9 نقــاط، خلــف الملعــب المالــي 
المتصــدر بـ11 نقطــة، والذي تأهل بدوره 
التنزانــي. ســيمبا  أمــام  هزيمتــه   رغــم 
أســعد  الــذي  التأهــل  هــذا  خلــف  لكــن 
جماهيــر الأحمــر والأصفــر، تختبــئ قصــة 
أخــرى ، قصة عســر غير مســبوق، ارتباك 
وأســئلة  الأداء،  فــي  تذبــذب  فنــي، 
مشــروعة حــول مــا إذا كانــت "المخابــر" 
 
ً
الفنيــة داخــل النــادي قد اشــتغلت فعلا

كادت  التــي  المتراكمــة  الأخطــاء  علــى 
تعصف بحلم العبور.

تأهل بطعم الانتصار… لا بطعم الاطمئنان
في  فاز  المطلــوب.  الترجــي  أنجز  ظاهريــاً، 
مباراة مصيريــة، حافظ على نظافة شــباكه، 
وفرض نســقاً تصاعدياً خلال الشــوط الثاني. 
لكن المتابع الموضوعي يــدرك أن التأهل لم يكن 
ثمرة مســار مريح، بل جاء بعد مخاض طويل 
داخل مجموعة اتســمت بالتعقيد، وبمستويات 
متقلبة لم تعكــس دائماً صــورة الفريق الذي 
اعتاد الســيطرة قارياً. تسع نقاط فقط في ست 
فريق  تطُمئن عشــاق  حصيلة  ليســت  جولات 
تعود على إنهاء الــدور الأول متصدراً وبأريحية 
أكبر. بل إن الترجي وجد نفسه في بعض الفترات 
تحت ضغط الحســابات، ينتظر نتائج الآخرين، 
الفوز”.  ويخوض مباريات بشعار “لا خيار غير 

هذا العسر غير المســبوق يدفع إلى طرح السؤال 
المركزي ماذا حدث فعلاً داخل شيخ الأندية؟ وهل 
كانت الأزمة ظرفية أم هي نتاج تراكمات لم يتم 

التعامل معها بالجدية الكافية؟

خلل في البناء… حين يختل التوازن
أولى الإشــكاليات التي برزت خلال هذا الدور 

مع المدرب الســابق ماهر الكنــزاري تمثلت في 
التوازن بين الخطوط. دفاع متماســك في  غياب 
بعــض الفترات، لكنه يتعــرض لهزات مفاجئة 
في فترات أخرى. وســط ميدان عاجز أحياناً عن 
النجاعة في  اللعب، وهجوم يفتقد  فرض نســق 
لحظات الحســم. و في مباريات سابقة من هذا 
الدور، لاحــظ الجميع بطئاً في التحول من الحالة 
المفاجأة.  لعنصر  الهجومية، وغياباً  إلى  الدفاعية 
بســهولة  يقُرأ  تكتيكياً،  مكشــوفاً  الفريق  بدا 
 من قبل المنافســن، خصوصاً خــارج القواعد.

التدارك جاء جزئياً في مواجهة بيترو أتلتيكو مع 
رجة نفســية قام بها المدرب الفرنسي براكوني 
حيث تحســن تمركــز لاعبي الوســط، وظهر 
انســجام أكبر في الخط الخلفــي، مع قدرة على 
استغلال المساحات في الشوط الثاني. غير أن هذا 
التحسن لا يمحو علامات الاســتفهام حول ما 

سبقه.

التسيير الفني… هل كانت الرسائل واضحة؟
المدرب الفرنسي براكوني و الذي اشتغل المنصب 
بصفة مؤقتــة خلفا للمقال ماهر الكنزاري كان 
أمــام اختبار حقيقــي ،فاختيــارات الكنزاري 
الفنيــة خلال بعــض المباريات أثــارت الجدل، 
سواء من حيث التشــكيلة الأساسية أو توقيت 
التغييرات. جماهير الترجــي اعتادت على فريق 
يفرض منطقه لا أن يتفاعل مع ضغط المنافس. 
الآن مــع المؤقت براكوني هل وصلت الرســائل 
الفنيــة بوضــوح إلى اللاعبين؟ هــل كان هناك 
التكتيكية والإمكانات  الرؤية  تام بين  انســجام 
البشرية المتاحة؟ أم أن غياب الاســتقرار الفني 
 في فترات ســابقة ترك أثره على الأداء الجماعي؟

التحليل الموضوعي يشير إلى أن الترجي عانى من 
تذبذب في الهوية مع المدرب ماهر الكنزاري أحياناً 
يلعب بأسلوب يعتمد على السيطرة والاستحواذ، 
وأحيانــاً يتحول إلى فريق ينتظــر المرتدات. هذا 
التردد في الهوية يجعــل الفريق عرضة للضغط، 

ويمنح المنافسين أفضلية ذهنية.

الانتدابات… بين الأسماء والفعالية
لا يمكن الحديث عن العــر دون التطرق إلى 

ملف الانتدابات. في المواسم الأخيرة، راهن الترجي 
على ضــخ دماء جديدة، بعضهــا أثبت جدارته، 
 وبعضهــا الآخر لم يرق إلى مســتوى التطلعات.

التجــارب الإفريقيــة تحتاج لاعبــن جاهزين 
ذهنياً قبــل أن يكونوا جاهزيــن بدنياً. الرهبة، 
ضغط الجماهير، صعوبــة الملاعب، كلها عوامل 
 تتطلــب شــخصية قويــة وخــرة متراكمة.

أتلتيكو، برزت أســماء قادرة  في مواجهة بيترو 
على الحســم، وهو ما افتقده الفريق في لقاءات 
ســابقة. الســؤال هنا هل تم تقييم الاختيارات 
الإدارة  اشــتغلت  وهل  بموضوعية؟  الســابقة 
 الفنية على مراجعة دقيقة لما تحقق وما أخفق؟

و أخطر ما يمكن أن يصيب فريقاً بحجم الترجي 
هو اهتزاز الثقة ، الأمر الذي تداركه و اشــتغل 
عليه الفرنــي براكوني هذا الأســبوع ، ففي 
التوتر جلياً على  بعض مباريات المجموعة، ظهر 
أداء اللاعبين، خصوصاً عند اســتقبال هدف أو 
إضاعة فرصة محققة فالفريق الذي كان يرُعب 
خصومه قارياً، بــدا في فترات معينــة متردداً، 
يخشى المغامرة، ويفتقد الجــرأة في الثلث الأخير 
من الملعب. هذا المعطــى لا يفُسر فقط بالجانب 
 الفنــي، بل يرتبــط مباشرة بالإعــداد الذهني.

هل اشتغلت “المخابر” النفسية داخل النادي على 
استعادة شــخصية البطل؟ هل تم توفير الدعم 
الكافي للاعبين في لحظات الشك؟ التأهل في النهاية 
يحُســب إيجابياً، لكنه لا يخفي أن المســار لم 
يكن مطمئنــاً بالكامل. أمام بيترو أتلتيكو، لعب 
الترجي بتركيز عالٍ منذ الدقيقة الأولى. الشــوط 
الأول اتسم بالحذر، مع محاولة جس النبض. لكن 
التحول الحقيقي جاء مع بداية الشــوط الثاني، 
حين افتتح دياكيتي التسجيل، فحرر زملاءه من 
ضغط النتيجة و الهدف الأول كان مفتاح المباراة. 
بعده، تحرر الفريق، وبدأ يفرض إيقاعه. الهدف 
الثاني الذي أمضاه ديارا أكد التفوق، وأغلق الباب 
أمام أي مفاجأة. هذه المباراة كشفت أن الترجي 
حين يتحــرر ذهنياً، يكون قادراً على الحســم. 
لكنها كشفت أيضاً أن الفريق يحتاج إلى الشرارة 

النفسية ليظهر أفضل ما لديه.

بين المركز الثاني والطموح الأكبر

إنهاء الــدور في المركــز الثاني ليــس نهاية 
العالــم، لكنه يضع الفريق أمــام تحديات أكبر 
في ربــع النهائي، حيث قد يصطــدم بأحد كبار 
القــارة فالترجي تاريخياً لا يــرضى إلا بالأدوار 
النهائية. جماهيره لا تكتفي بالتأهل، بل تطمح 
إلى اللقــب. غير أن الطموح يجــب أن يبُنى على 
قراءة واقعية لمــا تحقق لكن التأهل خطوة أولى، 
لكنها تفرض مراجعة شاملة قبل خوض الأدوار 
الإقصائية، حيث لا مجال للتدارك. و السؤال الذي 
يطرحه الشــارع الرياضي مشروع هل تم تحليل 
الأخطاء الســابقة بعمق؟ هل عُقدت جلســات 
تقييــم حقيقية؟ هل تم تحديــد مكامن الخلل 
 بوضوح قبل التفكير في اســم المــدرب القادم.

فالنادي الذي يملــك تاريخاً قارياً كبيراً لا يمكنه 
استباقي،  المطلوب عمل  الأفعال.  بردود  الاكتفاء 
يعتمد على الإحصائيــات، تحليل الفيديو، تقييم 
 الأداء البدنــي، ومراجعة الخيــارات التكتيكية.

المقبلة ستكشــف مــدى جدية هذه  المرحلــة 
المراجعــات. ربــع النهائي لن يرحــم الأخطاء 
المتكررة، ولن يمنح فرصــة ثانية ، فالدروس في 
هذه المرحلة ، من هذا الدور، يمكن اســتخلاص 
عدة دروس ضرورة اســتقرار الهوية التكتيكية 
و تعزيز الجانــب الذهني للاعبين مع منح الثقة 
لا للأســماء فقط و  الجاهــزة فعلياً  للعناصر 

التعامل مع كل مباراة بعقلية النهائي.
الترجــي الريــاضي التونــي عــر إلى ربع 
النهائــي، وهذا في حــد ذاته إنجاز يحُســب له 
في موســم اتســم بالضغوط. لكــن التأهل لا 
يجب أن يحجــب الحقيقة: الفريــق مرّ بعسر 
غير معتــاد، وكاد يدفع ثمــن أخطاء متراكمة. 
حقيقياً  امتحانــاً  ســتكون  القادمة  فالمرحلة 
لمدى اســتفادة شــيخ الأندية مــن دروس دور 
المجموعــات. فهل ســنرى ترجي الشــخصية 
 القارية الصلبة؟ أم سيبقى الأداء رهين التذبذب؟

أقدام اللاعبين، وقرارات الإطار  الإجابة ستكتبها 
الفني الجديــد، ومدى اشــتغال "المخابر" على 
تصحيح المســار. وبين التفاؤل المشروع والحذر 
الواجب، يبقى حلم اللقب الإفريقي قائماً… لكنه 

يحتاج إلى أكثر من مجرد تأهل.


